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O 
ر ب ا ه قْ لأَ نيْ  د ر م ب ن ذَ ه ا ر ش اً د 

 ! فـقـل ... وا قـالـ
 كشف شبهات المُرْجِفين والمُخَذِّلين عن الجهاد

 ) هـ ١٤٢٣ ة ذو الحج ( الإصدار الثاني مع زيادات مهمة

 . المُثبط عن القتال : المُخذِّل *
 ل على ظهور العدو والخوف منهم، أو قوم وضعف المسـلمين، أو د ن يشيع أقوالاً ت م : ف المُرجِ *

 ١ . هلاكهم، ونحوه

- وج لْ ع م، وجعلت الجواب بـالإفراد " قـالوا " العنوان بصيغة الجمع تفقـل " إشارة إلى كثر " 
 ناس صالحون في ناسِ سـوءٍ … طوبى للغرباء ( : الغربة التي جاء الحديث المبشر ا قائلاً الوحدة إشارةً إلى

 ). كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم

). للنووي " نبيه تحرير ألفاظ الت " لأبي الفتح البعلي، و " المُطْلع " راجع ( ١
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 المقدمة والإهداء
 إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأَنزلْـت عليـك ... : ( ب صفْوة خلقه قائلاً إن الحمد الله الذي خاطَ

غسله الماء كتاباً لا ي ، االله أَ قرؤه نائماً ويقظانَ، وإنَّ ت ق قريشاً فقلت مررني أن أُح : ثْلَغوا رأسـي ! ربإذاً ي 
 واغزهم نغزِك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشاً ، استخرِجهم كما استخرجوك : قال ! فَيدعوه خبزةً
 والصلاة والسلام على سيد ااهـدين، ، رجه مسلم أخ ) ... ن عصاك مثله، وقاتلْ بمن أطاعك م نبعث خمسةً

 ذال النـاس يا رسول االله أَ : ( فلما جاءه رجل فقال ؛ " الضحوك القَتال " عند أهل الكتاب على من صفته
 بوجهـه r فأقبلَ رسـول االله ! ضعت الحرب أوزارها قد و ! لا جهاد : الخيل ووضعوا السلاح وقالوا

 ويزيغ االله لهم قلوب أقوامٍ ، على الحق يقاتلون ، ولا تزال من أمتي أُمةٌ القتال الآن جاء دور ! كذَبوا : وقال
 ) ... معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الساعة وحتى يأتي وعد االله، والخيلُ حتى تقوم ويرزقهم منهم
 فكـان الجهـاد ، ) الجهاد ( ن هو لموا أن ذُروة سنام هذا الدي ، وعلى آله وصحبه الذين ع النسائي بسند صحيح
 ، " بالليل رهبان، وبالنهار فرسـان " : على لسان عدوهم جاسوس الروم جاء في صفتهم و ، سمتهم البارزةَ

 : أما بعد
 أو على أيادي ، زحمة التحريفات لمدلولات النصوص في هذه الأيام على يد عملاءَ علماءَ مختصين في

 قوم به بعـض إذْ لم يكْف ما ي ؛ الدفاع عن شرع االله واجباً على الأعيان صار !!! أدعيائهم من المُجددين
 . الفئام، وهذا ظاهر للعيان

 في هذا الصخب الداوي من صدى الحوادث الكثيرة المريرة التي تلدها الليالي الحبالى في هذا الزمان، و
هتاض من الدعوات التي يا في وفي هذا التيار المتدفق الفي ـري فغةً بكـل مـا يزهجأرجاء الكون، م 

 ... . ويخدع من الآمال والوعود والمظاهر

 ... أتقدّم بدعوتي
 . إلى الحكّام والأعلام والإعلام والأقلام والعوام

 ... د التليد إلى ا إلى الشباب الظامئ
 ... إلى الأمة الحَيرى على مفْترق الطريق

 : الدنيا، والسعادة في دار القرارأُقَدم إلى كل مسلم يؤمن بالسيادة في
... الحاضر الفَتي المضطرب رسالة الماضي القوي الملتهب إلى
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 ... أيها الشباب
 . أيها الهائم يبغي الحياة

 . التائق لنصرة دين االله أيها
 . أيها المُقَدم روحه بين يدي مولاه

 . هنا الهداية والرشاد
 . هنا الحكمة والسداد

 . نشوة البذْل ولذة الجهاد هنا
 !! فلْتسارع إلى الكتيبة الخرساء

ٱ. ولْتعمل تحت راية سيد الأنبياء
 ١٩٣ البقرةٱچٱ...ٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱٱچٱٱٱٱٱٱچٱٱٱچٱ...ٱچ

 ... أتقدّم بدعوتي
 ..... هادئة

 ! لكنها أقوى من الزوابع العاصفة
 ..... متواضعة

 ! ... لكنها أعز من الشم الرواسي
هخالية من المظاهر الزائفة، والب ج الكاذب ر . 

 . لكنها محفوفَةٌ بجلال الحق، وروعة الوحي
 ، ن المطامع والأهواء والغايات الشخصية ع مجردة

 ، لكنها تورث المؤمنين ا
 . والصادقين في العمل لها السيادةَ في الدنيا وأعلى الجنة في الآخرة

- تبركاً " إن شاء االله " : وأقول في كل هذا -
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 حي على الجهاد
 حي على الجهاد

 حي على الجهاد
 حي على الجهاد

 حي على الجهاد
 حي على الجهاد

 حي على الجهاد

 مون فلا يتملْملون، ويذُبون عن شـرع الهـادي لّ تأ إلى الذين يكْلَمون في سبيل االله فلا يتكلمون، وي ف
 : إليكم هديتي … آيات الفخار في سماء اد إلى ورثة الدم القاني الذي سطّر … ولا  يتذْبذبون

 ! فـقـل .... قـالـوا
 محمد وائل حلواني : بن المُقَصر ا تبه المُقَصر ك

 ) ميسرة الغريب ( المعروف بـ
الشيخ الأمنية حينها بسبب ظروف ) حارث عبد السلام المصري ( هو آخر سمٍ با بقاً مس الكتاب هذا شر ن : ملحوظة
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 ! فـقـل ... قـالـوا
 كشف شبهات المُرْجِفين والمُخَذِّلين عن الجهاد

 : لهم فقل ! ؟ " الجهاد هو ما " : لك قالوا إن - ١
 : r فأي الهجرة أفضل؟ قـال : قال ... ( لما سأله صحابي r صريح جواب الصادق المصدوق - ١
 مـن : r فأي الجهاد أفضل؟ قال : ؛ قال قيتهم الكفار إذا لَ أن تقاتل : r قال : ؟ ما الجهاد و : قال ، الجهاد

 : أي الجهاد أفضل؟ قـال ( : عند أحمد وأبي داود وهو حسن ، و أخرجه أحمد وهو صحيح ) عقر جواده وأُريق دمه
 ، إذاً فدفع ) من أُهريق دمه وعقر جواده : أشرف؟ قال القتل فأي : من جاهد المشركين بماله ونفسه؟ قيل

 لكي ينتج المال أو ييمم شطر أو يدرس س ر د فكيف بمن يجلس ي ، الهائل لا يكفي عن الجهاد بالنفس المال
 . الخليج؟
 ، هو قتالي وماليّ وتبليغـي : وإن شئت فقل ، ) نان والمال واللسان والبنان بالس ( نعم الجهاد أنواع - ٢

 ، وهذه هي  عائشة " هو القتال : الجهاد " ، ففي عرف السلف الصالح " القتال " لكن المتبادر عند إطلاقه أنه
 الحـج ؛ عليهن جهاد لا قتال فيه : هل على النساء من جهاد؟ قال : يا رسول االله ( : رضي االله عنها تسأل

 . ابن ماجه وابن خزيمة : إسناده صحيح ) والعمرة
 ، فكانت تفهم أن الجهـاد هـو ) ... نرى الجهاد أفضلَ الأعمال أفلا نجاهد؟ ( وفي رواية البخاري

 . القتال
 في سـبيل " ليس يعني هنـا ف ، متفق عليـه ) من الدنيا وما فيها وحة في سبيل اللـه خير وة أو ر د غ لَ ( - ٣
 كلمـة ، ف هذا إخراج للنصوص عن معناها الشرعي ! لا ... غ الناس لِّ ب أنك تخرج من مسجدك وت " اللـه

 ، إلا إن أتى دليلٌ واضـح " القتال " لها معنى واحد وهو r عندما يريدها رسول اللـه " في سبيل اللـه "
 . أنه يريد سواها

 : وهل عنى سائر الصحابة الكرام بكلمتهم المشهورة - ٤
ــداً ــن الــذين بــايعوا محم ــ نح ــا أب ــا بقين ــاد م ــى الجه  داً ـ عل

نالقتاليّ؟ وا إلا الجهاد بمعناه هل ع ! 
 وما ٩ للشيخ الدكتور عبد االله عزام رحمه االله صـ " عبر وبصائر " وهكذا فهمه العلماء كما في - ٥
: اتفق الفقهاء الأربعة أن الجهاد هو القتال والعون فيه لإعلاء كلمة االله ( : بعدها
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 : يقال " ، " هم إن لم يقبلوا دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالُ : الجهاد " ١٨٧ / ٥ فتح القدير : الحنفية - أ
 وقال الكاساني في البـدائع ، " في عرفهم بقتال الكفار ص خ ، وهو قصد العدو للقتال .. " كتاب المغازي "
 ، ونحوه السرخسي " بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل االله عز وجل بالنفس والمال وغير ذلك : " ٩٧ / ٧

 ". السير الكبير " في شرح
 ... ، وحاشية العدوي راجع أقرب المسالك للدردير : المالكية - ب
 ، ونقـل عـن ٧٧ / ٦ " بذل الجهد في قتال الكفار : وشرعاً " ابن حجر العسقلاني قال : الشافعية - ج

 . ابن الجوزي وابن دقيق العيد نحوه
 : عمدة الفقه ومنتـهى الإرادات في وكذا ، ٤٩٧ / ٢ مطالب أولي النهى " قتال الكفار : " الحنبلية - د

 . وزيادات ـ بتصرف ه ا ) " ذل الوسع منه لإعلاء كلمة االله تعالى القتال وب : الجهاد "
 المشركين على الدين، فكل من أتعب وجهاد السيف قتالُ ( : ٣٦٩ / ١ قال ابن رشد في مقدماته و - ٦

 الجهاد في سبيل االله إذا أُطلق فلا يقع بإطلاقـه إلا علـى نفسه في ذات االله فقد جاهد في سبيله، إلا أن
 ، فهو إجمـاع لا ) عن يد وهم صاغرون مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية

 لفقهاء فلا تنصرف إلا على القتـال، وإن شـئت خلاف فيه أا إذا أُطْلقت في الكتاب والسنة وكلام ا
 ف معتبر، لأن عرف السلف ولا يجوز صرفها إلى سواه إلا بصار ، فإا أول ما تنصرف على القتال : فقل

 . الصالح هكذا
 سبيل االله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد؛ فإن كل ما في القرآن من ذكر ( : ) ٣٣٤ / ٦ ( المغني - ٧

 . ) ريد به الجهاد إلا اليسير إنما أُ " سبيل االله "
 . ) عند الإطلاق من لفظ سبيل االله الجهاد ر المتباد ( ": فتح الباري " وفي - ٨
 جميع أعمال البر هي سبيل االله  إلا أن هذه ( : عن الباجي قوله " تنوير الحوالك " ونقل السيوطي في - ٩

 اهـ ) طلقت  في الشرع اقتضت الغزو أي العدو اللفظة إذا أُ
 لأنه صام عن المحرمات لكن أفَيعني هـذا ؛ " صائم " : إنّ من يترك المحرمات يقال عنه : وبشكل آخر - ١٠

 ، ٢١٦ البقـرةٱچٱٻٱٻٱٱٱچٱ: وقد قال ربنا ! الصيام الأصلي صيامِ رمضان؟ أنه قد أُعفي من
ــال اـ ق ــرةٱچٱٹٱٹٱٹٱچٱ: كمـ ٱچٱچٱڃٱڃٱچٱ، ١٨٣ البق

 . ٨٥ البقرة ؟ٱچٱچ
 ليبـرروا قعـودهم عـن " !! نحن في جهاد : " ويأبى أقوام إلا أن يميعوا مدلولَ الجهاد فيقولون - ١١

هذا موظف يعيل أسرته، وهذا تاجر، وذاك عامل، وهذا فلاح، وذاك : القتال، فتنظر في حيام وإذ م
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 وكلُّهم يـرى نفسـه … ة أو الطب أو الاقتصاد أو العلوم السياسية أو عي كلية شر أو الأزهر في يدرس
 وهو في بلده يأكل ويشرب ويدرس أو يعمل، بـل ! مجاهد أَجلْ !.. له القعود عن القتال مجاهداً، ويجوز

 لهم من زيادة وهؤلاء المُخرفون المُحرفون لا بد ! يتواقَح آخر فيجد أنّ ما هو فيه أفضلُ من القتال نفسِه
 . بعون الحَنان المَنان الكتاب والسنة وسيرة التابعين بإحسان في البيان من

 لماذا الخروج للجهاد، فزماننا غير زمام، … لماذا تحرض على القتال الآن : لك قالوا إن ف - ٢
 حرض على تعلُّم علـمِ ف ليس جهاد اليوم بالسيف والسكين بل بالحضارة؛ .... ه؛ ولكل زمان فقهاؤ

 الاقتصاد والفلسفة والاجتماع والسياسة والإعلام والحوار والزراعة والتجارة والصناعة والطب والهندسة
 لابد من البنى التحتية أولاً قبل ف لأن هذا كلَّه جهاد، ! والعصرنة، وما لف لفَّه ة والسياحة والتكنولوجي

 : لهم فقل ! المعركة العسكرية

ٱ: r لماذا القتال؟ لأن الجَبَّار من فوق سبع سموات أمر نبيه - ١
 أنك تثَبطُ عنه، وحتى تخـدع في حينِ ، ٦٥ الأنفالٱچٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱچ

 ! ضعاف الإيمان تدعي أنك تعد للقتال، والواقع يكذِّبك
 : ولم يقُـل ، ٨٤ النسـاءٱچٱڭۇٱڭٱڭڭٱۓٱۓٱےٱےٱھٱھٱھٱچٱ: أما قال ربنـا -

 ! فادرس الاقتصاد أو الهندسة ولو كنت وحدك
ــا - ــا أمرنـاـ ربن ٱےٱھٱھٱچٱ، ٤ محمــدٱچٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱچٱ: أم

 قَـوا لْ أم أنكـم لم ت ... المحاضرات وإقامةَ الندوات لدفع الشبهات ولم يقل فَعقْد ٥ التوبـة ؟ٱچٱے
 ! الكافرين بعد؟

 آية ما بين آيات تدلُّ علـى فـرض ١٠٠ يزيد على ما أما ورد في كتاب االله من آيات الجهاد -
الجهاد ووجوبه على المسلمين، وآيات ت وتبين فضله وما أعده االله للمجاهدين من الثـواب في غِّب فيه ر 

. ووسمتهم بالنفاق ومرض القلوب ة؟ وعامة الآيات المدنية عظَّمت أمر الجهاد وذمت التاركين له ر خ لآ ا
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 لأنـه الآن رض على القتال حَ نُ لماذا التحريض على القتال؟ - ٢
 أضحى فرض عين باتفاق العلماء،

 على الصلاة عند الأئمة الثلاثة إلا الحنابلة، وهو - في حال التعارض - دم فهو كالصلاة والصيام ويقَ
 ، وقد ذكر " ابن حجر الهيتمي " مقدم على الصيام عند الجميع فتاركه إذاً مذنب مرتكب كبيرة كما قال

 التضييق يشعر باهتمام لأن ؛ أن الواجبات أو الحقوق إذا تعارضت قُدم المُضيق منها على المُوسع " القَرافي "
 . الشرع أكثر من غيره، فَيقَدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته، وإن كان أعلى منه مترلة

 واتفق الفقهاء على أن الجهاد يتحول إلى فرض عين بتعيين الخليفة لشخصٍ ما؛ فلو فرضنا أنْ ثَمـةَ -
 بيرٍ وشهرة عظيمة ونفْعٍ للمسـلمين وفي زمـن الخلافـة رجلٌ ممن يشار إليه بالبنان ذو نشاط دعوي ك

 فهل يجوز لهذا الداعية الكـبير ! - وهو فرض كفاية - اخرج إلى الجهاد : الراشدة، ثم جاء الخليفة وقال له
 : باتفـاقٍ ! فلا يخرج؟ - من وجهة نظره - إن مقامي هنا أنفع : ينصاع أو أن يقول ن لا والعالم النحرير أ

 . لا، حتى وإن رأى ذاك النشط أن مصلحة المسلمين في مقامه
 فكيف إذا قال لك هذا رب الخليفة ورسولُ رب ! اخرج للقتال : هذا إذا قال لك الخليفة ! إذاً انظر

ٱٺٱڀٱڀٱڀٱپڀٱپٱپٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱ: r الخليفة
 إذ هو فرض على الأعيان اليوم، وعلى الفـور لا ؛ والمصلحة في النفير ، ٤١ التوبةٱچٱٺٱٺٱٺ

 على التراخي، والآية صريحة أن النفير بالمال والنفس، وليس بالمال فقط أو بالكلام والدعاء فحسب، هذا
 ومطـولات ، ودونكم كتب اللغـة - في موضوعنا - لغةً لا يحتمل أكثر من معنى " نفير ال " فضلاً عن أن

 . فقه ال
 الجهاد إذا صار فرض عين يخرج الولد بغير إذن أبويه، فهل تجيز لدارس الفلسفة أو الاقتصاد أو -

 يذهب إلى امتحان أن لا ولو أمرت أم ابنها ! أن يخرج مسافراً لذلك بدون إذن أبويه الآن؟ ... الإعلام أو
 أفلا يجب أن يطيعها؟ " الاقتصاد "

 ! القتال أم دراسة الاقتصاد؟ : لكنها إن أمرت بترك الجهاد في حال تعينه لا تطاع؟ إذاً أيهما أهم
 إنمـا !! أفلا ترى معي الآن أنّ هذه الإعدادات هنا في بلدك ليست إلا  أوهاماً كضباب يحجب الرؤيـة

 منا ولا ريب، لكن العقرب تحتاج ضربةً علـى تبع له وهو يلز ف الإعداد الحقيقي إعداد القتال، وما سواه
!! الرأس لا شعراً ودواوين وقصصاً وروايات تنشر في أسواق العقارب علَّهم يتركون خبثهم
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 أيضاً إعداد في سبيل االله، وكلنا على ثغـرٍ " معهد فندقي " ولم يبق إلا أن يفاجئونا بأن الدارسة في
 !!!! من ثغور الإسلام

 ذي رأيٍ وإعجاب كـلِّ ... : ( ب يا صاحبي فعصرنا عصر العجائب، وعز نفسك بحديث لا تعج و
 - حسن غريب : قال الترمذي - ) برأيه

 وإذا صار الجهاد فرض عين يخرج المرء ولو بغير إذن دائنه كما نص عليه الفقهاء، فهـل تسـوغ -
مثلاً " ألمانية " خرج لدراسة الاقتصاد في لنفسك أن ت د يفك بحجة أن دراسـتك وإعـدادك دون أن تين 

 الأحكـام تتبـدل بتبـدل " ؟ أم أن !! الفكري خير من الإعداد القتالي أو أفضلُ أو أولى من القتال ذاته
 ! ؟ " الأزمان

 : وإليك أقوال العلماء في إذن الدَائن
 لأنه تعلَّق بعينه فكـان ؛ يمه تعين عليه الجهاد فلا إذن لغر وأما إذا ( ١٧١ / ٩ ـ في المغني لابن قدامة ١

 يتعرض لمظان القتل من المبـارزة أن لا مقدماً على باقي ذمته كسائر فروض الأعيان، ولكن يستحب له
لأن فيه تغريراً بتفويت الحق ؛ لة والوقوف في أول المقات ، ،وإن ترك وفاءً أو أقام كفيلاً فله الغزو بغير إذن 

 . أي الغزو عندما يكون فرض كفاية واالله أعلم ) ... نص عليه أحمد فيمن ترك وفاءً
 إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فـالأقرب، إذ إن ( : ـ ابن تيمية ٢

 . ) غَريم والد أو بلا إذن إليه يجب النفير وأنه ، بلاد المسلمين كلها بمترلة البلدة الواحدة
 ـ والجهاد عندما يصبح فرض عين يقَدم على الصلاة عند الأربعة إلا الحنابلةَ، ويأثَم بتركه كما يأثَم

وندوات لكم من دراسة وحوار ومهرجاناتعلى الصـلاة والزكـاة … بترك الصيام، فهل عم ممقد 
 ! قتال الآن وأنفع للمسلمين؟ إن ما تفعلونه أفضل من ال : إذاً فكيف تقولون ! ؟ والصيام في حال تعارضها

 !!! أوحقاً أنتم حريصون على مصلحة المسلمين أكثر من االله ورسوله وجماهير العلماء؟
 . ) م عليه د قَ على الأعيان فإنه أفضل من الحج وي إذا كان الغزو واجباً ( : ١٠ / ٢ وفي حاشية الدسوقي

 / ٣ / الظهر حتى العشاء، وسـتفوت ساعات من قَبل أذان / ٦ / لو وجد امتحان مدته : ـ وأتساءل
 % ٣٠ سـيجعل البعيد صلوات فهل تبيحون للمرء تركَها بحجة أنه عندما يفتح عيادة طبية في المستقبل

 أم هل تجيزون لدارس الهندسة أن يتخلف عن صلاة الجمعـة إن كـان ! من وارداته لأطفال الحجارة؟
 وقت امتحانه ممتداً على طول وقتها؟

ث في لكن ادز عنها مع القتال كما حرع له ترك الصلاة إن عجشاهد الحقيقي في أرض المعركة ي 
. غزوة الخندق
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 لكن لا بد من أن يشرب قطرات من مادة " أوربية " إن كان المرء سيدخل في جامعة : ـ وبدقة أكثر
 ما تفحص جسمه في أيام رمضان، وإن لم يخضع للفحوصات سيمنع من تلك الكلية الوهمية أفَتبيحون له

 إذاً ! فيجوز لـه الفطـر لكن الجهاد إذا ما صار فرض عين قُدم على الصيام باتفاق جميع العلماء ! ذلك؟
 ؟ ! ... فأيهما أولى القتال أم
أخيرٍ ـ وبشكل آخ فحص أمـام جهـاز : رشترط أن يتجرد المرء من ثيابه لـيلو كان الامتحان ي 

 فيتعلم كيف " كلية الذرة " كمبيوتر ومراقبين فنيين بأشعة خاصة، فهل تبيحون له ذلك بحجة أنه سيدخل
 ! لك أن زم إسرائيل؟ يصنع قنبلة ذرية فنستطيع بذ
 ! كفانا أوهاماً يا ناس

ــرام إذا أرادوا ــون الحــ ــرام يحلُّــ ــن الح ــد بـاـن الحــلال م  وق

ـ وأم نا قضيتان ام الحذر هو : ما، الأُولى بعضه ب لتبسا أن ت الحذر ضمعرفة حكم الجهاد اليوم أَفَر 
 وشتان بين من ينكر الفرض ولا يطبقه وبين من يقر به لكنه يعترف ، تطبيق هذا الحكم : أم لا؟ والثانية

 ! وآثم أنه مقصر
 لعمه أبي طالب عند r فالجهاد عند الجمهور فرض كفاية يتأدى بمرة في السنة، ويكفي دليلاً قوله -

 !! كلمةٌ واحدة : ل أريد منهم كلمة واحدةً تدين لهم ا العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية، قا : ( موته
 إلهاً واحداً ما سمعنا ذا في الملَّة الآخرة، إنْ هذا إلا : فقالوا " لا إله إلا االله " ... كلمةٌ واحدة، : قال

 ث نفسه بالغزو د ح من مات ولم يغز، ولم ي ( ومثله ما أخرجه مسلم وغيره ، أحمد والترمذي وهو حسن ) اختلاق
 ، وحتى لو كان في أيامنا فرض كفاية، فرض عين لكن الجهاد قد يتحول إلى ، ) مات على شعبة من نفاق

متفي أيامنا فلم ت إن الجهاد القتالي هو الفريضة الغائبة اليوم، وإليك : لذا قلنا ؛ الكفاية من القتال بعد 
 : مقالات أهل الذكر

 طائفة إلى العدو كلَّ سنة فرض أيضاً على الإمام إغزاءُ ... ( : ١٥٢ / ٨ ـ قال القرطبي في تفسيره ١
 ويكُف أذاهم ويظهر دين االله ... مرة، يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام

ددخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن ير وإلاّ - أي المسلم - ويغزو بنفسه ... ، عليهم حتى يإن قد 
ز غازياً جه ... ( . 

 والملة الإسلامية لَما كان الجهاد فيها مشـروعاً لعمـوم ( ٢٣١ - ٢٣٠ / ١ : ـ مقدمة ابن خلدون ٢
ما سـوى ، وأما ... اتخذت فيها الخلافة والمُلك وحملِ الكافَّة على دين الإسلام طوعاً أو كرهاً الدعوة
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 القائم بـأمر فصار فلم تكن دعوم عامة ولا الجهاد عندهم مشروعاً إلا في المُدافعة فقط، الملة الإسلامية
 فين بالتغلب على الأمم كمـا لما قدمناه لأم غير مكلَّ ...... الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة المُلك

 بون بإقامة دينهم في خاصتهم، ولذلك بقي بنو إسرائيل من بعد موسى في الملة الإسلامية، وإنما هم مطالَ
 سنة لا يعتنون بشيء من أمر المُلك إنما همُّهـم إقامـةُ دينـهم ويوشع صلوات االله عليهما نحو أربعمائة

 . ) ...... فقط
 الأقرب ، تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً أمر االلهُ ( ٤٠٣ - ٤٠٢ / ٢ : ابن كثير في تفسيره - ٣

 منهم فلما فَرغ بقتال المشركين في جزيرة العرب، r فالأقرب إلى حوزة الإسلام، ولهذا بدأ رسول االله
ومرضر وخيبر وحجواليمن واليمامة وه وفتح االله عليه مكة والمدينة والطائف ذلك من أقـاليم ت وغير 

 ب؛ في قتال أهـل الكتـا شرع ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين االله أفواجاً، ، جزيرة العرب
 لأم أهل ؛ وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام ، ة العرب فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزير

 ه وصديقه وخليفته أبو بكر الصـديق وقام بالأمر بعده وزير ...... ثم عاجلَته المَنية ... الكتاب فَبلَغ تبوك
t دت الدعائم ورطَّد القواعد وثبته االله تعالى به فَول، فثبفجنيلة كاد أن يالدين وقد مال الدين م شارِد 

 ثم ... وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطَّعام، وبين الحق لمن جهله،
لبان، وإلى الفرس عبدة النيران، ففـتح االله الـبلاددة الصع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبرش 

 وكان تمام الأمر على يدي الفاروق الأواب ...... العباد وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من
 فأرغم االله أُنوف الكفرة الملحدين، وقَمع الطغاة المنافقين، واستولى على الممالك شرقاً ... شهيد المحراب،

 أجمع الصـحابة علـى ... ثم ...... وغرباً، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقرباً،
 فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغارا، وعلَـت كلمـة االله ...... شهيد الدار t عثمان بن عفان

 هم ثم الـذين وكلما علَوا أمةً انتقلوا إلى بعد وظهر دينه وبلغت الملة الحنيفية من أعداء االله غاية مآرا،

ٱچٱپٱپٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱ: لقوله تعالى امتثالاً من العتاة الفجار يلوم
 أي ولْيجِد الكفار منكم غلظـةً علـيهم في ؛ ١٢٣ التوبةٱچٱڀٱڀٱپٱچٱ: ، وقوله تعالى ١٢٣ التوبة

ٱ: فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافر كقوله تعالى ؛ قتالكم لهم
ٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱ: ، وقـال تعـالى ٢٩ الفتحٱچٱڀٱڀٱپٱپٱپٱچ

 أنا : ( قال r أن رسول االله : ، وفي الحديث ٧٣ التوبةٱچٱٺٱڀٱڀٱڀڀٱپٱپپٱپ
وهكذا الأمر لما كانت القـرون ...... ة عدوه يعني أنه ضحوك في وجه وليه قتال لهام ) الضحوك القَتال
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 الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة االله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم،
 ولم تزل الأعداء في سفال وخسار، ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات ، ولم تزل الفتوحات كثيرةً

 بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضـهم بـبعض، ثم
 ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من تقدموا إلى حوزة الإسلام، فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة،

 من ملوك الإسلام وأطاع أوامر االله وتوكل على االله فتح االله عليه مـن ك ل فكلما قام م ... بلاد الإسلام،
 . كلامه النفيس إلى آخر ) ... البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية االله،

 يجـب علينـا أن : كفاية ابتداءً؛ يعني الجهاد فرض ( : ٢٤١ / ٣ ي الحنفي وفي تبيين الحقائق للزيلع ـ ٤
 . ) هم بالقتال وإن لم يقاتلونا نبدأ

 على أنه إذا كان الكفار قارين في أجمعوا ( طبعة كراتشي ٣٣٠ / ٢ : انوي ه وفي أحكام القرآن للت ـ ٥
 يخلي سنةً من السنين عن غزوة يغزوها بنفسه ن لا فعلى الإمام أ " موا على دار الإسلام ولم يهج " بلادهم

 ن لم يهملوا الجهاد، فإذا قام به فئة ي والخلفاء الراشد r أو بسراياه حتى لا يكون الجهاد معطلاً؛ لأن النبي
 من المسلمين بحيث يحصل م دفع شر الكفار وإعلاء كلمة االله سقَط عن الباقين، وحينئذ لا يجوز للعبد

 ولا للولد إذا منعـه ، ولا للمرأة بغير إذن الزوج ولا للمديون بغير إذن الدائن ، إذن المولى أن يخرج بغير
 إلاّ جميع الناس م ث قم به أحد أَ وإن لم ي لأن بغيرهم مقْنعاً فلا ضرورة إلى إبطال حقوق العباد، ؛ أحد أبويه

 أن يقاتلوا من يلوم من الكفار على أنه يجب على أهل كل قطر من الأرض وأجمعوا أولي الضرر منهم،
 فإن عجزوا ساعدهم الأقرب فالأقرب، وكذلك إن اونوا مع القدرة يجب القيام به إلى الأقرب فالأقرب

 وإلى االله المشتكى من صنيع سلاطين أهـل الإسـلام في ) ٢٠٣ / ٢ ( كذا في المظهري إلى منتهى الأرض
 في أول t وقد قال أبـو بكـر الصـديق ، مون به دفاعاً فقط زماننا حيث عطَّلوا الجهاد أبداً وإنما يقو

 . اهـ كلام التهانوي ) وايم االله قد صدق ، " ما ترك قوم الجهاد إلاّ ذلوا " : خطبته
 اعلم أن جهاد الكفار في بلادهـم فـرض ( : ٣٥ ـ ابن النحاس في ذيب مشارع الأشواق صـ ٦
 ولا يجوز أن تخلو سنة من غَزوٍ وجهـاد إلا ... وأقل الجهاد في كل سنة مرة ... باتفاق العلماء كفاية

 الجهاد دعـوة قهريـة، : المختار عندي مسلك الأصوليين، قالوا : وقال إمام الحرمين الجويني ... لضرورة
 ولذلك تجب إقامته حسب الإمكان، حتى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم، ولا يختص الجهاد بمرة

 في كل عام مرة، فعلُ الجهاد أقلُّ ما ي : وقال ابن قدامة في المغني ... أمكَنت الزيادة ل إذا في السنة، ولا يعطَّ
تبجمن مرة في العام و الحاجة إلى القتال أكثر تع؛ إلا إذا تعذر ذلك، وإن د كفاية، وفرض لأنه فرض
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 ؛ صار واجبهم الإعداد القتالي فإن كان في المسلمين ضعف ، اهـ ) الكفاية يجب كلّما دعت إليه الحاجة
 . لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 شحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار مع وتحصل الكفاية بأن ي ( : ١٨٠ / ٤ ) شافعي ( ـ إعانة الطالبين ٧
وفي ، ) دخل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء أو بأن ي 

 . ) فرض كفاية في كل عام إذا كان الكفار حالّين في بلادهم لم ينتقلوا عنها .. ( : ١٨١ / ٤
ون أحـدهما : فللكفار حالان r أما بعده ( : ٢٢٠ حتى ٢٠٩ / ٤ ) شافعي ( ـ مغني المحتاج ٨  يكونـ

 الخلفـاء ر ي من بلاد المسلمين ففرض كفاية كما دل عليـه سـ ببلادهم مستقرين ا غير قاصدين شيئاً
 ويحصل فرض الكفاية بأن يشحن الإمام الثغـور ... الراشدين وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع

 بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء أو بأن يدخل الإمام أو نائبـه دار الكفـر
 . ) ... بالجيوش لقتالهم

 ما يجب كلَّ سنة مرةً إذا كان بالمسلمين قوة، فإن وأقل ( : ٣٨ ـ تجنيد الأجناد لابن جماعة صـ ٩
 دعت الحاجة إلى أكثر منها وجب بقدر الحاجة، ولا يجوز أن يخلي سنة من الجهاد إلا لعذر من ضعف

 اهـ، ولا يخفى أن وجود ) ويبدأ بقتال من يليه من الكفار ما لم يقصده الأبعد قبله .... المسلمين أو نحوه
 . بقَدره مقصرٍ يكون آثماً؛ كلٌّ مستوى المطلوب وإلا فكل مستطيعٍ في الإعداد لنصير الضعف يلزم منه

 موا وهم مـن ل وقتال الكفار الذين لم يس : قوله ( : ـ فتح القدير لابن الهمام في بداية كتاب السير ١٠
سلموا ولم يمشركي العرب أو لم ي إن لم يبد طوا الجزية من غيرهم ع لأن الأدلة الموجبة له لم ونا ؤ واجب 

 فالمراد إطلاق العمومات في بداءم وعـدمها، ... وهذا معنى قوله للعمومات ، تقيد الوجوب ببداءم
 فإن قاتلوكم فاقتلوهم، : د ما عن الثوري وتمسكه بقوله تعالى ع ب ولقد است .... خلافاً لما نقل عن الثوري

سخه فإنه لا يخفى عليه ن ، في الصحيحين وغيرهما قوله وصريح ) أُم ر ن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله أ ت 
 بأدنى تأمل خفي علـى " الكمال " اهـ، وهذا الذي يراه ) ) مل أ يوجب أن نبدأهم بأدنى ت إلا االله الحديثَُ
 . بتوراً عن باقي كلامه بن الهمام م لا دل من كلامٍ آخر ت س ، وراح ي " الجهاد " دكتورٍ ألّف في

 ر قتال  من اعتزل ظُ ح من الفقهاء  ي ولا نعلم أحداً ( ١٩١ / ٣ ـ وقال الجصاص في أحكام القرآن ١١
 تفاق من الجميع علـى قتالنا من المشركين وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره؛ فقد حصل الا

 . ) رنا كَ نسخ حظر القتال لمن كان وصفه ما ذَ
 ومناجزة أهل الكفر وحملُهم على الإسلام غزو الكفار أما ( : ٥١٨ / ٤ السيل الجرار للشوكاني ـ ١٢

اـزال معلوم من الضرورة الدينية أو تسليم الجزية أو القتل فهو ولأجله بعث االله رسله وأنزل كتبـه وم
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 رسول االله صلى االله عليه وآله وسلَّم منذ بعثه االله سبحانه إلى أن قَبضه إليه جاعلاً هذا الأمر من أعظـم
 ومـا ورد في ومن أهم شؤونه، وأدلةُ الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام، ولا لبعضـها، مقاصده

 . ) موادعتهم أو تركهم إذا تركوا المُقاتلة فذلك منسوخ بإجماع المسلمين

- وما س ب كفاية الطلب ه في جهاد كلُّ ق وحكمه فرض ، ، فْع أما جهادفقد أجمع علماء الأمة من الد 
 : الجهاد يصبح فرض عين في ثلاث حالات أن المحدثين والفقهاء والمفسرين قديماً وحديثاً على

 . سلمين أو احتلها الم إذا حصر العدو بلداً من بلاد : ولى الأ
 . لكفار وا بين المسلمين كة إذا حضر الرجل الصف في معر : لحالة الثانية ا و
 . إذا استنفره الإمام الشرعي : ة الثالثة لحال ا و
 : بالتفصيل من أقوال أهل العلم إليك البيانَ و
 وقـد ( ، ٤١ التوبةٱچٱ...ٱٻٱٻٱٱٱچٱ: عند قوله تعالى ١٥١ / ٨ ـ قال القرطبي في تفسيره ١

 .. وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من أقطار المسـلمين ... تكون حالةٌ يجب فيها نفير الكل
 رِ د على قَـ وأن يخرجوا إليه خفافاً وثقالاً شباباً وشيوخاً كُلٌّ ينفروا أهل تلك الديار أن جميع على وجب
 عجـز ، فإن مقلٍّ أو مكْثرٍ ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من ... ، من كان له أب بغير إذنه طاقته،

م وجاورهم أن أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قار َزِ يخرجوا على حسب ما ل أهـل م 
تلك البلدة حتى ي م ومدافعتهم موا أن فيهم القدرةَ لَ ع علـى مـن … على القيام دفالمسلمون كلهم ي 

 ولـو ، سقط الفرض عن الآخرين … الناحية التي نزل العدو عليها حتى إذا قام بدفع العدو أهلُ سواهم
 … ة ض ي ر دين االله وتحمى الب ه ظْ دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه حتى ي قارب العدو

 د إلى أسير واحـد م ع ي : قيل له … كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع؟ : فإن قيل ولا خلاف في هذا،
 . ) … ديه فيفْ

 أهـل خـاف سلمين، أنه إذا ومعلوم في اعتقاد جميع الم ( : ١١٤ / ٣ ـ الجَصاص في أحكام القرآن ٢
 الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم، فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض علـى

 بين الأمة، إذ ليس مـن وهذا لا خلاف فيه كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكُف عاديتهم عن المسلمين،
 . ) حتى يستبيحوا دماءَ المسلمين وسبي ذراريهم قَول أحد من المسلمين إباحةُ القعود عنهم

 ترك - ٩٠ ( ) ٩٢ ـ ٩١ ـ ٩٠ الكبيرة ( : دار الحديث ٣٥٩ / ٢ ـ وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر ٣
النـاسِ ترك - ٩١ ه منهم ن تخليص كَ م الجهاد عند تعينه بأن دخل الحربيون دار الإسلام أو أخذَ مسلماً وأَ
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٩٢ من أصله الجهاد - ترك خافثغورهم بحيث ي عليها من استيلاء الكفار بسـبب أهل الإقليم تحصين 
 لأن كل واحد منها يحصل - أي من الكبائر - عد هذه الثلاثة ظاهر : تنبيه ( : ثم قال ، ) ترك ذلك التحصين

 ية والأحاديـث به من الفساد العائد على الإسلام وأهله ما لا يتدارك خرقُه، وعليها يحمل ما في هذه الآ
 . ) لم أر أحداً تعرض لهذا مع ظهوره من الوعيد الشديد فتأملْ ذلك فإني

 إذا هجم الكفار على بلـد مـن بـلاد ( : طبعة كراتشي ٣٣١ / ٢ ـ في أحكام القرآن للتهانوي ٤
 على أم إذا هجم العدو دار قوم وأجمعوا ، المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل مكلف لا عذر له

 ممن لا عذر له مـن يجب على كل مكلف من الرجال حراً كان أو عبداً غنياً كان أو فقيراً ن المؤمنين م
إلى الجهاد، وحينئذ يكون من فروض الأعيان، فلا يظهر فيه حق العبد كـالمولى أهل تلك البلدة الخروج 

 لأنه " ؛ المرأة دون إذن زوجها تخرج : والدائن والأبوين كما في الصلاة والصوم، وقال أبو حنيفة رحمه االله
 وإن لم يقع م الكفايـة ؛ فإن وقع م الكفايةُ سقط عمن وراءهم، " لا دخل للزوج في فروض الأعيان

 من " واالله أعلم الأقرب فالأقرب ، يجب على من يليهم إعانتهم، وإن قعد من يليهم يجب على من وراءَهم

 . ) " المظهري
 وخيـف وإن ضعف أهل ثَغر عن مقاومة الكفرة، ( ٩٨ / ٧ ) حنفي ( ساني ـ وفي بدائع الصنائع للكا ٥

 وأن يمدوهم بالسلاح فعلى من وراءَهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم عليهم من العدو
 والمال، لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلِّهم ممن هو من أهل الجهاد، لكن الفرض يسقط بحصـول ...

 فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل واحد ...... الكفاية بالبعض
 ٤١ ة التوبـٱچٱ...ٱٻٱٻٱٱٱچٱ: لقوله سـبحانه وتعـالى من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه

دين لا ي لأن حـق …… ؛ بغير إذن ... يخرج ......  ظهـر في فـروض الأعيـان كالصـوم الوالـ
 . ) ...... والصلاة

 تسقط عن أهل ) أي جهاد الطلب ( وإياك أن تتوهم أنّ فرضيته ( : ) حنفي ( ـ قال في الدر المختار ٦
 فلـو لم مثلاً، بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفايةُ، " الروم " بقيام أهل " الهند "

 . ) ... تقع إلا بكل الناس فُرِض عيناً كصلاة وصومٍ
 أهلُ ثغر عن مقاومـة الكفـرة، ف وإن ضع ( : عن علماء الحنفية ٢١٩ / ٣ ونقل شارحه ابن عابدين

 من العدو، فعلى من وراءَهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يمدوهم وخيف عليهم
أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فُرِض على الإمام أو : وحاصله ( : ثم قال ) ... والمال ... بالسلاح و
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 الكفايـة إن لم يقدروا فُرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصـول حفظُه، و أهل ذلك الموضع على
 . ) بمقاومة العدو

 ح ابـن شـر و ) العدو فيخرج الكل ولو بـلا إذن وفَرض عينٍ إن هجم ( : ٢٢١ / ٣ صـ وفي ـ
 حتى يفترض على هذا ، فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم أي على من يقْرب من العدو، ( : عابدين

 على أهل المغرب ب ج ت بالمشرق و ي مسلمة سبِ : ازية ز وفي الب ... التدريج على كل المسلمين شرقاً وغرباً
 . ) تخليصها من الأسر

 ولا شـك في ( : ٣٥٥ / ١ ) حنفي ( ـ قال الشيخ وهبي سليمان غاوجي في تعليقه على ملتقى الأبحر ٧
 وإذا ( إليـه اليوم، ولا يبقى عليهم إلاّ النفير العـام على المكلفين من المسلمين فرض عين فرضية الجهاد

 . ) وعسى أن يكون ذلك قريباً ، ) ا استنفرتم فانفرو
 الجهاد الذي هو فرض عين : الضرب الثاني ( : ٢١٦ حتى ٢١٤ / ١٠ ) شافعي ( ـ وفي الروضة للنووي ٨

 فإذا وطئ الكفار بلد المسلمين أو أَطَلُّوا عليها ونزلوا بابها قاصدين ولم يدخلوا صار الجهاد فرض عـين
دين ... شاء االله تعالى على التفصيل الذي نبينه إن  وصـاحب ولا يجب في هذا النوع اسـتئذان الوالـ

 وهذا معـنى قـول ... إليهم أن يطيروا على هؤلاء وجب حتى إذا لم يكن في أهل البلدة كفايةٌ ... الدين
 ... قَرب وفرض كفاية في حق من بعد فالجهاد فرض عين على من إذا دخل الكفار دار الإسلام : البغوي

 . ) واالله أعلم ! وكيف يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع؟
 غزا الأعداء بلاد وإذا ( : ٣٦٩ ـ قال ابن النحاس في ذيب مشارع الأشواق في فضائل الجهاد صـ ٩

 كان قعودهم عن الجهـاد كفـرارهم مـن لقتالهم - أي أصحاب البلد - ، ولم يخرج المسلمون المسلمين
 أي بعـدم - هذا إذا كانوا أكثر من الأعداء أما إذا قلَّ المسلمون فلا يعصون ، وتوليتهم الأدبار لزحف ا

نوا - الخروج لمواجهة العدود ولهم أن يتحصم المسلمين بانتظار المدهـ فيأثم من يسـتطيع . ا ) من إخوا 
 له، ولـيس الإعـداد للـزواج أو الإعداد الحقيقي ومن عجز عن القتال وجب عليه ، عونهم ولم يفعل

 . وهذا واضح !!! الامتحان
 ويجب الجهاد على أعور، وذي صداع، ومن به وجع ضرس، وحمى خفيفـة، ( : ٣٥ ـ وفي صـ

اـطق ... وعلى ذي عرج يسير  وإذا نزل العدو بقعة من بلاد المسلمين، فيجب علـى المسـلمين في المن
 وعندما يترل الكفار بلدةً للمسلمين، وجبت مساعدة أهل ... ة الأخرى مساعدةُ المسلمين في تلك البقع

 تلك البلدة على كلِّ من كان على بعد مسافة قصرٍ عنهم، إن كفى هؤلاء وأَغْنوا، وإن لم تكـن ـم
كفاية وجب النفير على الباقين الذين هم أَبعد منهم، وإن خرج للكفار من تحصل م الكفاية، سـقط
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 وإذا احتل الكفار جبلاً أو سـهلاً أو ... عن الباقين، ولكن فاتهم الأجر العظيم والثواب الجزيل الحرج
 مكاناً في دار الإسلام بعيد عن البلدان والأوطان، وليس فيه سكان، فإنه يأخذ حكم تلك البلـدة الـتي

 لو اقترب الكفار مـن : رطبي وقال الق ... ! يحتلها الكفار، ويجب على المسلمين النفير لتحرير ذلك المكان
 دار الإسلام ولم يدخلوها لَزِم المسلمين الخروج إلى الكفار، حتى يظهر دين االله، وتحمى البلاد، وتحفَظ

 . اهـ ) الحدود والثغور
 ثم شرع المصنف في الحال الثاني مـن حـال ... ( : ٢٢٠ حتى ٢٠٩ / ٤ ) شافعي ( ـ مغني المحتاج ١٠

 يدخلون بلدة لنا أو يترلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيـداً : قوله الكفار وهو ما تضمنه
عن البلد، فيلزم أهلَها الدفع عين بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض ... ـبأهلَها تأه فإن أمكن 

 وهو - وولَد ومدين بحسب القدرة، حتى على فقير بما يقدر عليه .. استعداداً لقتالٍ وجب على كل منهم
 لأن ؛ وعبد بلا إذن من أبوين ورب دين ومن سيد، وينحلُّ العجز عنهم في هذه الحالـة - من عليه دين

 دخولهم دار الإسلام خطْب عظيم لا سبيل إلى إهماله، فلا بد من الجد في دفعه بمـا يمكـن، وفي معـنى
 ... دخولهم البلدة ما لو أَطَلٌّوا عليها

ركْم أهل بلدة دخلها الكفار : ثم ما من هو دون مسافة قصرٍ ... حمن البلدة الـتي دخلـها ، وم 
 أي لا يعد عدم وجـوده - داً، ولا يعتبر الكفار حكمه كأهلها، فيجب عليهم المُضي إليهم إن وجدوا زا

 . أهل البلد التي دخلوها كفايةٌ المركوب لقادرٍ على المشي على الأصح، هذا إن لم يكن في - عذراً
 جدوا زاداً ومركوباً الموافقةُ بقَدرِ إن و - في الأصح - والذين هم على المسافة للقصر فأكثر يلزمهم

 . دفعاً عنهم وإنقاذاً لهم ؛ الكفاية إن لم يكْف أهلُها ومن يليهم
 إن كفى أهلُها لم : والأصح ... أشار بقوله بقَدر الكفاية إلى أنه لا يجب على الجميع الخروج، : تنبيه

 لخلاصه ؛ ، وإن لم يدخلوا دارنا مسلماً فالأصح وجوب النهوض إليهم ­ أي الكفار ­ ولو أَسروا ، يلزمهم
 لأن حرمة المسلم أعظـم ؛ إن توقّعناه، بأن يكونوا قريبين، كما ننهض إليهم عند دخولهم دارنا، بل أولى

 ". مغني المحتاج " اهـ النقل من ) من حرمة الدار
 إذ إن ؛ يجب دفعه على الأقربِ فالأقربِ إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه ( : ـ ابن تيمية ١١

والد أو غريم بلاد المسلمين كلها بمترلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن ( . 
 - ومن حضر الصف من أهل فَرضِ الجهـاد ( : دار الفكر ٣٧ / ٣ ) حنبلي ( وفي كشاف القناع للبهوتي ـ ١٢

احتاج إليه بعيـد ه عدو أو ضره عدو أو حضر بلد كأَنْ ح - ... وهو الذكر الحر المكلف المستطيع المسلم
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 تعـين عليـه أي - ولا عذر - الزحفان المسلمون والكفار أو استنفره من له استنفاره أو تقابلَ في الجهاد
 . ) عين عليه صار الجهاد فرض

 من كتب من تشاء من أهـل العلـم ، ولك أن تتحقق بنفسك لمن يريد الحق وفيما سبق كفاية *
 . المُخذِّلين المُرجفين نن من فلا تكو ؛ ؛ فتصل إلى عرفات التسليم لترجم الشك باليقين الأثبات

 ؛ لئلا تكون فينا صفة المنافقين لماذا القتال؟ - ٣
 ، وهـذا في فـرض مسـلم ) من مات ولم يغز ولمُ يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ( فـ

ٱچٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭٱۓٱچٱالكفاية فكيف بفرض العـين؟ و
 . ١٤٥ النساء

 ثَ د ح الجهاد في سبيل االله وي واعلم أنه ينبغي لكل مسلم أن ينوي ( : الطالبين إعانة ١٨٠ / ٤ قال في
سوينبغي الإكثار من سؤال الشهادة ... م من الوعيد الوارد لَ نفسه به حتى ي ( . 

ٱ: لئلا يُعَذِّبنا االله عذاباً أليماً ؟ لماذا القتال - ٤
ٱڻٱںٱڱںٱڱٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱگٱچ

 إلا تدرسـوا : تعـالى والنفير معروف، ومن ورائه القتال، ولم يقُل ، ٣٩ التوبةٱچٱۀٱڻٱڻٱڻ
 ولو صار كل شباب البلد من المُبرزين في دراستهم هل سيخرج اليهود فلماذا نقلب الموازين؟ ... يعذِّبكم

 من بيت المقدس؟ فبأي عقل يا ناس تفكرون؟
 إن من : ؛ فهل تجرؤ أن تقول الطبراني بإسناد حسن : قال المنذري ) ك قوم الجهاد إلا عمهم االله بعذاب ر ما ت ( ـ

 ! يترك الدراسة أو دروس التجويد سيعم بالعذاب؟
و داود ) بقارعة قبل يوم القيامة من لم يغز أو يجهز غازياً أو يخلُف غازياً في أهله بخير أصابه االله ( ـ  أبـ

 ، فهل تعتقد أنك بترك دراستك الاقتصاد أو الهندسةَ أو بترك عملك في المتجر أو المعمل هل تعتقد بإسناد قوي
 = وانتبه فالكلام هنا عن الغـزو أن االله سيصيبك بقارعة كما سيصيبك ا بتركك الغزو في سبيل االله؟

جهاد الطلب، فكيف بجهاد الدفْع؟
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 وفي روايـة ! ، فكيف بمن لم يرمِ في حياته مسلم ) فليس منا أو فقد عصى ه الرمي ثم تركَ من تعلّم ( ـ
 والحديث ) رها فَ كَ : فإا نعمة تركها، أو قال رغبةً عنه ومن ترك الرمي بعدما علمه ... : ( أبي داود والترمذي

 وكـان العلمـاء ! ك؟ ، ثم تؤكِّد على ذلـ وتزهد بالقتال ؛ فكيف ترغِّب وتفَضل شيئاً على القتال حسـن
 . الأقدمون كأحمد وغيره يرمون وقد طعنوا في السن خشية أن يدخلوا في عموم من تعلَّم ثم نسي

 ! ، وإثبات عدم جدوى الإعداد السلمي لوحده زماننا غير زمانهم : شبهة *

 لماذا القتال؟ لنحقق أمر االله في إرهاب العـدو والإغـلاظ - ٥
 ؛ عليهم

 الأرض الذلة، وتعود لنا العزة والمَهابة في قلوب أعدائنا، فنحيا الحياة اللائقة، ونتقي فسـاد فترفع عنا
 : وإليك الدليلَ ، للتمكين اليوم الوحيد المنطقي الحاصلَ من ترك القتال، فالقتال هو السبيل

 ٧٣ التوبة ؟ٱچٱپٱپٱ...ٱٻٱٻٱٻٱ!ٱٻٱٱٱچٱr ه ربنا نبي ر م ـ أما أَ

ٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱچٱ، ١٢٣ التوبـةٱچٱڀٱڀٱپٱچٱ: للمـؤمنين أما قـال

 ٦٠ الأنفال ؟ٱچٱېٱېٱۉٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋ

 في .. تكم؟ أين غلظـتكم؟ فأين شد ٢٩ الفـتح ! ؟ٱچٱپٱپٱپٱچٱر صفة الصحابة الكرام كَ أما ذَ
 ! تصانيفكم ودراستكم وشعركم وقصصكم وندواتكم وكلِّ إعدادكم السلمي المزعوم؟

أم أنكم حقاً ت ما تصنعونه لوناً من ألوان الشدة وإرهاب العدو؟ سبون ح ! 
 فأنتم لا قليلاً ولا ، ١٨ الأحـزاب ؟ٱچٱژٱژٱڈٱڈٱڎٱڎٱچٱ: هل تعلمون فيمن نزلت هذه الآية

 . كثيراً، بل كثيراً وكثيراً ما تثبطون ااهدين
 ! إلا مع الرشاش حقيقةً إن الغلظة لا توجد ! أين إغاظتكم للكفار وإرهابكم لهم؟
روهل أنتم حقاً مقتنعون أن العدو ي ه دون به وتدنب كتاباً تنشرونه ت ش جبون وتج عفـواً - عون جِ ع : 

على الطريقة الحديثة؟ - جاهدون ت
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از فع السلاح ولو كان سكيناً، كيف لا؟ مع مسلماً ر س خوفاً إنْ د فَرائصه ع ترت لكنه  تخـاف البـ
م فْرقَلِّم ظصفوراً يلَبه، عوالكلام الكذبِ والسيف أصدق إنباءً من الكتب خ ! 

 لكنهم اعتقلـوه ح ج بر عمليةَ تفجيرٍ لليهود مثلاً فن شاب د : ـ وأيهما أعظم أثراً في قلوب الأعداء
 وكان الأولَ في مراحل السنوات كلِّها؟ " والفنون الجميلة كلية العمارة " دخل ب فأعدموه أم شا

 ماذا ينفع مجموع كاملٌٌ تدخل به فَرعاً لا يعيد الأرض المحتلة، وقـد اكتظَّـت بلادنـا بالأطبـاء
 . والمهندسين والصيادلة، لكنها ندرت من ااهدين

 قتنع النـاس حتى ي في دفْعام في القتال؟ وكم واحداً نحتاج من هؤلاء الأوائل " العمارة " وما فائدة
 يكونوا معهم ضد حكومام المنحرفة؟ كي لام ومصداقية المُلتزمين بجدوى الإس

 لات الخَلْقية لهذا التبريز المطلوب؟ ؤه وهل كلُّ المُلتزمين عندهم المُ
وهل الوقت المبذول لهذا التبريز ي ب ما نرى - ل المكاسب منه والتي عادـزِد علـى - على حسلم ت 

 حتى إذا ما أظهر الشاب توجهه الإسلامي في الثوابت فحسب ؛ لملتزمين من غير ا كلمات الثناء والإطراء
 هم عاد ترى مدح ) .. رفْض فصل الدين عن الدولة، حجاب المرأة، رفْض الصلح الدائم مع اليهود، ( كـ
 ذماً؟

 ان القتـال ما لا يفيد قطعاً في ميـد أو حفْظ على دراسة - بشكل غير مباشر - فأي معنى  للْحثّ
 أول من اخترع القطار، وكم كيلـو كتاريخ الحزب الحاكم ومنجزاته وأسماء علماء الكيمياء في العالَم و (

اـت، لكنـه لا " (!) مجاهدنا " ثم يتخرج ) ... في السنة " بيغ بن " متراً تقطع عقارب  بأرطالٍ من المعلوم
رهت إعـداد هـذا أيهـا !! ئية التي بين يديه ب العدو من المواد الكيميا يعرف حتى الآن صنع قنبلة فأي 

 !! العقلاء؟؟
ون أن التبريز في هكذا كلياترصوااللهُ المستعان !!!! سيساهم في تحرير فلسطين ثم ي . 

 وليس الضحوك صاحب المهرجـان ، راجع بداية ابن كثير ) الضحوك القَتال ( : r ـ وصفَةُ رسولنا
كذا للتسويق، ومجمع الدراسات للعلوم الإسلامية الفلاني، إنما والقصة والرواية والمطبعة الفلانية، ومركز 

 . غةً في القتل بوزن فَعال مبال نعم قَتال ، ) قتال ( ... ) قتال (
 : - ب عليهم القتال بل أن يكت ق هو في مكة و - قال لقريش r أنه ) ٤٦ / ٣ البداية والنهاية ( وفي السيرة

) جئت ح كم بالذَّب ( ، والندوات والمؤتمرات والمظاهرات السلمية بالحوار : ل قُ ولم ي !
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 ، صير الإسلام بلا ذروة ي ف نعم تعرض الدعوة قبل البدء بالقتال، ولكن لا يسوغ لمسلم أن يلغي القتال
 : r ، وقـد قـال ٦٠ الأنفالٱچٱېٱېٱۉٱۉٱۅٱچٱلآية الإرهاب بل المسلم أولُ مطَبقٍ

 العدو؟ ب ، فهل إعدادكم يرع صحيح ) ... شهر نصرت بالرعب مسيرةَ (
اليهود تريد أن تذبحنا، فإن انتفضنا فنحن غير مؤدبين ف ا اليوم أم ! 

اـبيون ، لمتطرفين والمتشـددين ونحوهـا ا و فتراهم يلقبون ااهدين بألقابٍ شائنة كالإرهابيين  إره
 . صهاينة والروس والبوذيين والأمريكيين ومن على شاكلتهم ل ا حون بأنفسهم في قتال ض ي ومتطرفون لأم

ة أصبح الدفاع عن الأعراض همجي !
بل ما مـن شـك أننـا ! الإرهاب فريضة في دين االله ، و ون فإذا كان الإرهاب هكذا فنحن إرهابي 

 . نرهب أعداء االله تنفيذاً لأمره سبحانه وتعالى : عنى؛ أي الم وإخواننا ااهدين إرهابيون ذا
 ألا إن القـوة ، القوة الرمـي وا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إنّ وأعد : ( وهو على المنبر r ـ وقال

 ، وفي ) وِكم هـ فإنه خير أو من خيرِ لَ ؛ عليكم بالرمي ( ار ، وعند البز مسلم وأبو داود ) الرمي، ألا إن القوة الرمي
 وإسنادهما جيد قوي؛ فأين القوة في إعدادكم الموهوم الـذي لا ) فإنه من خير لَعبِكم : ( أوسط الطبراني
 يخيف الكفار؟

 قي رز لَ له، وجع د االله وحده لا شريك بعثْت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبr ) :  ـ وهو القائل
غار على معل الذل والصتحت ظل رمحي، وج ه بقوم فهو منهم ن خالف أمري، ومشبأحمـد وهـو ) ... ن ت 

 بالحوار والعولَمة واستعطاف الأمم المتحدة؟ ت بعثْ : ، ولم يقل صحيح
 وأسـبابِ صف الدواءَ؟ أما قال عن سبب غُثائيتنا، الداءَ ويr  ـ ألَم يشخص لنا طبيب هذه الأمة
 كما في رواية إسناده جيد ) وكراهيتكم القتال الدنيا كم حب : ( أعدائنا لنا الوهنِ الذي ابتليت به الأمة وعدمِ مهابة

از " نيلِ درجة كراهية النجاحِ في الامتحان أو كراهية ، وليس كراهيةَ الدراسة أو لأحمد  في الكليـة، " ممتـ
 ! لقتال؟ إلى ا فعلام لا نأخذُ الدواء ونعود

 ومن قلَّـة نحـن : فقال قائل ! يوشك الأمم أنْ تداعى عليكم كما تداعى الأَكَلَة إلى قَصعتها ( نعم
 بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غُثاء كغثاء السيل، ولَينزِعن االلهُ من صدور عدوكم المَهابـةَ : قال ! يومئذ؟

 يا رسول االله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهيـة : الوهن، فقال قائلٌ منكم، ولَيقْذفَن االلهُ في قلوبكم
 ! ترك القتال؟ : عن العلّة الأولى نا رفَ طَ علام نغمض أعيننا ونغض ، ف أبو داود وهو صحيح ) الموت

 : لم يقُل إن الطبيب يا من تحثُّون على كثير مما لا يساهم حقيقة في إخراج المحتل من بلاد المسلمين
أو من عدم التبريز في الجامعات أو لقلة مهندسـي ! أزمتكم تربوية أو اقتصاديةٌ أو اجتماعية أو إعلامية
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 ، والطبيب كان يتكلم عن حالة مستقبلية ستصيب الأمة فشخص الـداء ) كراهيتكم القتال ( إنما ! العمارة
 . كالغثاء في طروحام لحل أزمة المسلمين ووصف لنا الدواء، ونرى الآن بأعيننا كيف يطفو كثيرون

 سترى أول صفتين مشتركتين لكل الغثاء بأنواعه جميعـاً وعلـى كافـة ! وتصور أنت غثاء السيل
 ! وهكذا كثير من المُنظِّرين اليوم ! السطحية والعشوائية : المستويات هما

 وص إلى ذات السرطان وتكتفـي يلْقون الحلول شرقيةً أو غربية بسطحية وعشوائية؛ سطحية لا تغ
 . ، بل تقْنع نفسها بحجج عرجاء أن هذا المُسكِّن هو العلاج الفعال للداء العضال " المُسكِّنات " بـ

 يسير هذا الغثاء مع جبروت ماء النهر، وصارالجيد اليوم من يحاول اعتزال الصدام إلى إحدى جنبات
 لمية والإعدادات الوهمية؛ فمنهم من يكتب في كشف حقيقـة النهر، أما السطحي فيكتفي بالقنوات الس

 النهر وظلمه وغطرسته ظاناً أن هذا يعفيه من فراره من القتال، ومنهم يقنعه الشيطان أن أسلم الحلول أن
 تمدح النهر عساه يشفق يوماً ما على هذا الغثاء الهائم، فإذا ما قام امرؤ واستند إلى آيات غفيرة وأحاديث

 إذا ما قام ببناء سد لإيقاف النهر أو على الأقل بالإعداد لبنـاء ، فيرة داعماً منهجه بوقائع تاريخية كثيرة و
 على التحريض لبناء السد رأيت كلَّ هذا الغثاء اتحد وحدة تاريخية ليصوغ : السد أو على أقلَّ من الأقل
 "! متهور : " عبارة واحدة شديدة وحاسمة

 وإن اختلفت الأسباب؛ فمنهم جبناً، ومنـهم لبعـد " كراهية القتال " ثاء يشترك بـ وكلُّ هذا الغ
 إذاً ، لأن أكثر من محاولة في أارٍ أخرى باءت بالفشل حين حاولوا بناء سد لنهرهم المتغطـرس !!! نظره

 !!! فالحل السديد عنده أن نتحاشى بناء السدود ولْنكتف بما وضعه لنا النهر من حدود
! على كثير ولكن لا أرى أحداً ي حين أفتحها لأفتح عينِ إني
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 والإعلام والزراعة الاقتصاد الحضارة و ة خاصة مع فَ وِقْ *
 ... ونحوها

 ! ؟ - بالمعنى المعاصر - ـ هل كان الرعيل الأول الحفاةُ العراةُ أصحاب حضارة
 ل جـ رجوا كالوحوش مـن أَ أوباش أَجلاف خ - الفرس – م في نظَر أصحاب الحضارة في يومهم إ

 بالغزو والجهاد ساروا رغم افتقادهم للحضـارة مـن r لقمة العيش، لكنهم بتمسكهم بأمر رسولهم
 . منظور معاصريهم

 عـن - اموع من حيثُ - الذين انحرفوا ين الأموي هل نعد فليست الحضارة زركَشات وتنميقَات، ف
 هل نعدهم خيراً ممـن - حسب مفهوم العصر - هدي السلف الصالح هل نعدهم بما عندهم من حضارة

 ؟ من السلف الصالح سبقهم
 هل - بلادنا العربية كما في كتب التاريخ في مدارس - وهل المأمون المعتزلي بعصره الحضاري الذهبي

 خير ممن سبقَه؟ المأمون الذي عذَّب علماء السنة بفكْره الضالّ
 - على حد تعبيرهم - بعهدهم الراقي من حيث الزخارف والفن الإسلامي الفاطميون بنو عبيد وهل

 عند المحققين من جهابذة السير والتاريخ حتى وإن صـح نسـبهم هل هم إلا زنادقةٌ مارقون من الدين
 !! ؟ المزعوم

 خين كالذهبي وابن كثير والسخاوي ومن تبِعهم بإحسان من هكذا هم عند علماء الإسلام المؤر نعم
 . علماء السنة

 لقلم مما يؤثِّر كثيراً، وهذا يشـمل ا و الجهاد باللسان ومعاذ االله أن ون من شأن الإعلام في زماننا، ف
 لشـعر والخطابـة وإشـاعة كا كل قول يكون من شأنه تقوية معنويات الجند، وتحطيم معنويات العدو

 لتكبير والذكر عند الحملة على العدو، با وهزائم أعدائهم، ومن ذلك رفع الأصوات ين م سل تصارات الم ان
 زيمة أعدائهم، وكذلك الـدعاء لهـم بالنصـر وه وتحميس الجيوش وتشجيعهم ووعدهم بالانتصارات

 يهتم ذا النوع من الجهاد r إلخ، ومواقع الإنترنت اليوم تسد مسداً طيباً، ولذا كان الرسول .. والتأييد
 بن رواحة وكعب بن مالك بأن يهجـوا الله ا سان وعبد كح فيأمر شعراء المسلمين - هاد باللسان أي الج -

 r وقـال ، ) قٍ بالنبـل ش ر اهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من ( : خصومه من الكفار كما جاء عند مسلم
). اهجهم وروح القدس معك ( : لحسان
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 أن يتيسـر لهـم إعـلام فاتحون الأوائل يوم خرجوا في مشارق الأرض ومغارا هل انتظر ال لكن و
 ؟ وكم محللاً سياسياً واجتماعياً كان لديهم؟ وكم قناةً فضائيةً كـانوا إسلامي متميز بين فارس والروم

 ..... . ؟ " موضة " يبثُّون على الموجات الطويلة والقصيرة والموجات العرجاء؟ وهل كان المذيعون على آخر
 !! لقد هزلَت ! حقاً

 أَلَم يكن للهنود الحُمر حضارةٌ؟ فأين هي أمام ضربات البرتغال والإسبان؟
 بات بريطانية؟ ر ت أمام ض ع فَ فماذا ن ؟ ألم يكن للهند حضارة

 القوة تلاشت قوة الحضـارة؟ وهـل فإذا ساد منطق القوة خرِست قوة المنطق، وإذا علَت حضارةُ
الأرض ررحفي مطلـع القـرن الحـادي " أمريكـة " وهل سادت ! عسكرياً؟ / ٥٠ / طبيباً أم / ٥٠ / سي 

 والعشرين بحضارا أم بقوا؟
ثون النحء الجديد على تعلُّ ولو كنتم صادقين هل كنتم تم الخط العربي بفنونه لأنه مـن الجمـال ش 

 إلى كل ما يخدم قضية القوة التي تركُـل - وبشدة – أم كنتم وجهتموهم ؟ ) ل يحب الجمال إن االله جمي ( و
 المعتدين خارج البلاد؟

د !! يا قومنا وهل تنفع الخطوط العربية والزركشات الإسلامية : فإن قلتر المأسورين أو طَرأس لفك 
 وقـل !!! أمير المؤمنين " لافتة " نحن نعد للمستقبل لتخطيط ! يا ضعيف النظر : المحتلين؟ لقالوا بلسان الحال

 ". اللهم فاحفظ علينا العقل والدين : " أنت بلسان فمك
 لا علـى ... في مجال الطب على ما يفيد ااهدين من جراحة عظمية و لركَّزوا ولو كانوا صادقين
 اللهم إلا أن ينووا ا تغيير ملامـح المُلاحقـين الـدوليين ! وجراحات التجميل التوليد وتحديد النسل

 . فَبها ونِعمت !! الإسلاميين
 دينتك هل تخرج لقتاله بمـا تسـتطيع أم م إذا هاجم العدو أرض : وإلى عباد الحضارة أتوجه بسؤال

ضرب لتتح كمل دراستك؟ وهل في الإسلام إقليمية؟ إن بلاد الإسلام واحدةهل نقول لأطفال ف ! ر وت 
 ! سبحان االله !! اخرجوا وادرسوا الاقتصاد والاجتماع فَحربنا حرب حضارة لا سلاح؟ : الحجارة

 هـا الحضـاري م كيف سيكون مصيرها رغـم عظَ اليوم ولو تجاوزت اليابان حدودها المسموحة
 ؟ لا حول لها ولا قوة عسكرياً فماذا استفادت إذا كانت حتى الآن ! ؟ والاقتصادي

 لا سلّط االله عليكم ذلاً تم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد ع إذا تباي ( ـ
ه حتى تزِعني دينار : ( ، وفي رواية صحيح : وقال الشيخ شاكر ، اود بإسناد حسن أبو د ) جعوا إلى دينكم ر إذا ضن الناس بالـ
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 ركهم تـ ،فالذل لانشغالهم بالمال والاقتصـاد و الدارِمي والبيهقي وهو صحيح ) ... ل االله م بلاء ز ن أَ … والدرهم
ل الإعداد الاقتصاديفَضعلى الإعداد القتالي؟ القتال، فكيف تأتي وت 

 في الأسواق السوداء متوفِّر فأين الإنصاف أن تأخذ من المال ما يكفي للقتال ثم تنطلق، والسلاح إنما
ٱچٱےٱھٱھٱھٱھٱہٱچٱ؟ ! الإعداد العسكري؟ أين التدريب والتمرين أيها ااهدون

 ستعمله، فكل مـا ت ، ففي المعركة القتالية نحتاج القدرةَ الماليةَ لشراء السلاح، والقدرةَ البشريةَ التي ٤٦ التوبة
 قتالي، وإلا فلو ميعنا مدلول الإعداد ليشمل الأشعار والقصص البطوليـة فهو إعداد سريعاً يحقق هذين
والروايات ... فهذه حيلة شيطانية، مع أن العدو إذا ه ، ج م على بلد إسلامي إعلامياً و ـ ضعيفب ج - 

 لا بِقَرضِ الشعر ونثر النثـر ) ... - RPG - ن كلاش ( الخروج لقتاله بالسلاح - باتفاق العقلاء واانين
ون ج القصص، فإنْ س زجأهله ع ل تهم حولا - .. .. بالدبابات والــ - إلى الإعداد لإخراج العدو فرض 

 ت أو لإخراج شبكة بثٍّ فضائي أو إذاعة صوت المسلمين أو لرد شبهات المستشرقين أو لتحرير اـلا
 لن نخرج لقتالهم - وقطعاً – لتوزيع الأشرطة، فصحيح أننا لن نخرج لقتالهم بالسيف والخنجر لكننا أيضاً

 وهل ... بإذاعة صوت المسلمين أو بالاقتصادي العظيم أو بدكتور الاجتماع القدير أو بالمهندس النحرير
 ؟ ...... RPG يغني هؤلاء شيئاً أمام المدفع والـ

لَّتن ترك الجهاد لا من تخلفنا الاقتصادي أو السياسي فذالإعلامي أو التكنولـوجي وإن أو نا أولاً م 
 إلى إننا لا نحتاج : وحدث عن البحر ولا حرج، ومعاذَ االله أن نقول ! كان  تخلُّفنا في هذه االات مصيبةً

 ! قتال أكبر ل إلى ا لتبريز في الجامعات لكن حاجتنا إلى ا لإعلام أو لا تحتاج ا
 وهو جائع قـارب ! له أسبوعان لم يأكل، أوكنت تأتيه بطعام أم تنقذه من غَرقه؟ تماماً كغريقٍ صار

من جوعه الموت !! 
العقرب؟ وم لي ببعوضة وعقرب أيلحق البعوضة ويذَرن ابت ! بِهـا هما كليهما فَ نعم إن استطعنا دفع 
تمونِع !! مقَدوإلا ن الأهم ! 

 ورشا وسرقات هل تحلُّ بتصنيف الكتـب أو ا لُّ أزمتنا الاقتصادية من رِب هل تح : وا ــ أجيب
دراسة الاقتصاد أم بقوة عدر؟ فأين هي؟ ...... هؤلاء ت 

ضطين ولو سألْنا حأمتنا الصعداءَ؟ : عن القتال رات المُثَب إنـه ! كم اقتصادياً بارعاً نحتاج حتى تتنفّس 
 هـذا لا يكفـي : عت الأمة مالاً قال م ويظل الشيطان يسول حيناً بعد حين، فكلما ج ! عدد لا ائي؟

". ولات حين مندم " ، وتأتي ساعةُ وهكذا ينقضي العمر .... استمر في الجمع لشراء السلاح ؛ للقتال
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 ب الجهاد خرج رغم عسرته وضعفه الاقتصـادي وج ا م لَ - ولنا فيه أسوة حسنة - r هاهو رسولنا
 في - ، ومع أن كل التحلـيلات السياسـية والعسـكرية " غزوةَ العسرة " خرج وصحابته، حتى سميت

 كانت تشير أا اية دولة الإسلام، لكن رسولنا الحكيم صاحب الخبرة والحكمة الـذي لا - !! أيامهم
عفَه بالتهور لم يجلس يصأن ي جرؤ أحداقتصادياً أو إعلامياً ي بل أخذ ما استطاع من ... و أو حضارياً د ، 
 ويـا ! حتى يدخلوا القبور - بزعمهم – الذين سيبقَون يعدون !! عدة وانطلق بخلاف الكاذبين في عصرنا

 في r سولنا رحم االله صحابة ر ! وهل الذي يعد حقيقة يجعل بيته ذا الأثاث الفاخر ! ليتهم يعدون حقاً
 . والنفيس النفس وبذلوا ! غزوة العسرة لمّا أعدوا حقاً قبل المعركة

 ومن قبلها أما خرجوا في بدرٍ عسى أن يظفروا بقافلة قريش؟ فهم خرجوا ليغنموا وما كان عنـدهم
 . اقتصاد الدول الصناعية الكبرى

وـي شـرطاً لـي ف جعل تحت ظـل رمحـه، عامةً وأمته r ل إن رزق رسولنا ب  س الاقتصـاد الق
 يـة مال مقـدرة أنت لن تقاتل حتى تصـبح الأمـة ذات " مسألة الدور " لنجاح المعركة وإلا وقَعنا في

 ذكر أننا نصبح ذوي مال بالقتال، فمتى سنقاتل؟ يr  ، ورسولنا ) ا بأشكاله (
 وهل أترك الصلاة لعجـزي !!! عداد العسكري؟ إن الإعداد الاقتصادي لا يكون مع الإ : ومن قال

 أفأترك القتال لضعف قوتي الإعلامية؟ ! عن الصيام؟
 ؟ ألَم تبدأ الحرب ضد الشيوعية ! إن القتال لا يمكن بدون إعداد إعلامي واقتصادي : ومن الذي قال

 عـدداً أكثـر " حنين " في ومن قبلها كنا وفي الشيشان باثني عشر رجلاً؟ في بلاد الأفغان بثلاثين رجلاً،
 ! نشر حقك؟ - بما يسر االله - فما المانع من أن تقاتل وتحاول ! وعديداً فكان الانتكاس لنا حليفاً

 وكم واحداً في بلادنا يموت جوعاً حتى ترانا صباح مساءَ نشكو ونبكي من قلة دخلنا في بلادنـا؟
 ألم يدخر أكثرنا مؤنة سنة أو أكثر؟ أم أننا ما عدنا نقْنع بما يسد الرمق ويستر العـورة؟ وتأمـل هـذه

 عجِز أحدكم أن يلْهـو كفيكم االله، فلا ي ، وي ستفتح عليكم أرضون ( النصيحة النبوية ذات النظرة البعيدة
 . مسلم ) بأسهمه

ض الناس على الزراعة بحجة النهوض بالاقتصاد لنتمكن من القتـال بينمـا ـ أما نرحستحي أن ن 
 ببـاب أحـد ث ر يقول لمّا رأى شيئاً من آلة الحَ صاحب الخبرة والعصمة والحكمة والاتزان r رسولنا
 رآه فقال ما قال، وكـان الجهـاد ! ، تأَملْ البخاري ) له االله الذلَّ خ د هذا بيت قوم إلا أَ لُ خ د لا ي : ( الأنصار

 إن الانشـغال : وقد قال العلمـاء ! وقتها فرض كفاية، والكفايةُ وقتها كانت قائمةً، ورغم ذلك حذَّر
في عصرنا صـار الـذي يعمـل في بالزراعة وقت تعينِ الجهاد سبب الذل، بينما صار بعرف المُجددين
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 رغم تحذير ربنا تعالى للأنصار الذين تركـوا إن نوى الإعداد، - على الطّراز الحديث - الزراعة مجاهداً
 ، ١٩٥ البقـرةٱچٱۓٱےٱےٱھٱھٱھھٱہہٱہٱہٱۀٱۀٱچٱ: الجهاد وانشغلوا بالزراعة بقوله

 . الآية المُنذرة المُحذِّرة وراجع كتب التفسير لتصحيح الفهم في هذه
ق الزرع في الشام بعد أن ابيضرهذا عملياً فأمر بح قوقد " أسد بن موسى " في سند القصة ( . وكأن الفاروق طب 

 ) " ذيب التهذيب " و " الميزان " تضعيفه له فراجع " ابن حزم " رد العلماء على

 الجهاد القتالي فضلاً عن بـاقي وجوب ث ـ بل حالنا كحال السابقين منذ سقوط الأندلس من حي
 وهو من المعاصرين، ودونكم الأدلَّةَ وعلـلَ " وهبي سليمان غاوجي " أنواع الجهاد، وقد سبق قول الشيخ

عهؤلاء ي الأحكام، لكن لالات النصوص، فلو ارتد عا : ون نفون درحلا لم لكل زمان سفهاءُ ي مسلم ذرة 
اـ غـير : " وما لهم حجةٌ إلا قولَهم ! غير معطَيات عصرِنا عن عصر الصحابة عندهم لت - ربما - يقْتل  زمانن

 ، تعـالى االله عـن ! وكأن ربنا اليوم غير رب السلف الصالح ، " تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان " و "! زمام
 . الأفّاكين علُواً كبيراً
 ! ؟ " زمام زماننا غير : " سو الذهب وناكحو المُتعة حجةً غير قولهم ولابِ " البيرة " أفيجد شاربو

 ! نا الكتاب والسنة م هِ ولولا علماؤنا القدامى وتأليفاتهم ما فَ ! فحتى متى تتبرؤون من الأولين؟
 ، والله در رافع المصلحة لا أنت د د ح ؟ إذاً هو الذي ي ! أنْ تسلم قيادك لرب العالمين : الإسلام أوليس

 عن  rانا رسول االله : جاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال ... : ( بن خديج الصحابي البصير إذ قال
 بيع الـزرع = لة المُحاقَ ( ، صحيح مسلم ) ... ل بالأرض انا أن نحاق وطواعية  االله ورسوله أنفع لنا، ، نافعاً أَمرٍ كان لنا

دصلاحه قبل ب و ( . 
 النسـائي ؟ ) ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومـأجوج ( ـ وهل هناك ما هو أصرح من

 ؟ فكيف تجـرؤ أن تلغـي ) الآن جاء دور القتال ! كذبوا ( هل هناك أصرح مما مر معنا في المقدمة ، الكبرى
 الجهاد القتالي وتزعم أن حربنا اليوم حرب حضارة لا حرب سكاكين؟

ا حربدموية حقيقية لا كلامية أو مقالاتية إ فـإذا كانـت ! على كل الأصعدة القتالية، حرب 
 حروبكم تريق دماء الكفار أو تعيد أراضي المسلمين فيا حيهلاً ا وبإعدادكم، ولكن من احتلال بيـت

 ! أن يترجل؟ المقدس من خمسين سنة حتى الآن وأنتم تحقنون المخدرات في شباب الأمة، أفما آنَ للفارس
 إسـلامية بكلمة ـ وهل تظن أنك في مثل هذه الأجواء الموبوءة في البلاد العربية سيسمح لك ولو

!! ، وما أكثر الكلام الذي يطير مع الغمام تنتج عملاً حقيقياً واحدة
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 مـاءٍ إن تكاليف القعود عن الجهاد مـن خسـائر ود ( : - ! لو تفطّنا لها - لها من كلمة حكيمة ـ يا
 . وصدق الشيخ عبد االله عزام رحمه االله ، ) أضعاف أضعاف تكاليف القيام بالجهاد

 ج، ولا على المهندس حرج، ولا علـى الداعيـة ر ليس على الطبيب ح : ـ وهل تجد في كتاب االله
 ! حرج، ولا على المتزوج حرج، ولا على طالب الجامعة حرج؟

ٱڇٱڇٱڇٱڇٱچٱچٱ:ٱچٱچٱڃٱ!! ؟ٱڃٱڃٱڃٱڄٱڄٱچٱفـــــ

 . ٣٨ التوبةٱچٱ؟ٱڍ
 على دين - من العرب - ـ ثم إن المُنصف المُطَّلع على أوضاع العالم، وعلى مؤامرات الكفر وأذنام

اباتوالدب شفي إلا الرشاشاتلَّ يزِم دون شك أنْ لا حجولو من باب - الإسلام ي : الدواءِ الكَي آخر - 
،والمؤتمرات نا المَسيراتمئمنطق القوة ثم هيهات فهيهات إذ س زِمهق أن تطة المَنقُووإن حصلَ فهذا من ل ، 

 دول الـ الشاذ، وما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، ومن له أدنى إلمامٍ ومعرفـة بتـاريخ
 مع أعظم الوسائل و ه والحكومات لا يبقى لديه شك مطلقاً في أن الجهاد بأنواعه من أعظم الوسائل بل

 . اول الأعداء عليها وطمعهم في خيراا تط الإيمان باالله والتوكل عليه لحماية الأمة المسلمة ومقدساا من
 عليه من القوة القتالية والتدريب والتأهيل م ه سلمين وعرف ما لم ا إذا عرف مدى استعداد و ن العد إ ف

 . د المسلمين ألف حساب بلا فإنه يحسِب لمهاجمة
 زان المعارك التي تجري بين المسلمين وأعـدائهم؛ ي م الكافر يدرك ما للجهاد من آثار في تغيير العدو و

 هام يخشون الجهاد وينفِّرون عنه هم ومن يدور ا تج ا و فلهذا نجد الدول الكافرة على اختلاف مناهجهم
 واء على الشباب ع ش ن حرباً في فَلَكها من الحكومات العميلة بكل ما يستطيعون من وسائل، ونراهم يشنو

 ذا ظفروا بأحد منـهم اعتقلـوه، إ و م إلى إخوام المقاتلين في الجبهات والثغور، ا م ض ن الا الذين يريدون
 واع التعذيب والإهانة؛ لأـم أن ونكَّلوا به، ثم أودعوه في غَياهب السجون مدداً طويلة يلاقي فيها شتى

 ... الجهاد : لى الأمة إذا كانت تمتطي ذروة سنام الدين لمون جيداً أم لا يستطيعون السيطرة ع يع
ــا ــة كلم ــرةُ العدال قْبــرب م  الغ

ــر بالســلام،  وإن  ا مــ الغــرب يكْفُ
 الغرب يحمـل خنجـراً ورصاصــة
ــي ــأنى  يلتق ــلام ف ــر وإس  كُفْ
 أنـاـ لا ألـوـم الغــرب في  تخطيطــه
 وألــوم أُمتنــا الــتي رحلــت  علــى

 رفعت يـد أبـدى لهـا السكينــا
 بســـلامه الَمزعـــومِ يســـتهوِينا
ــا؟ ــا الزيتون ــلُ قومن محــلام ي  فع
ــا؟ ــا اللاهون ــذاك أيه ــذا ب  ه
ــا ــلم المفتون ــوم المس ــن أل  لك
ــا ــق التنين ـــخضوع تراف درب ال
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 يا مجلـس الأمـن المخيـف إلى مـتى
 وإلى متى ترضـى بِسـلْبِ حقُوقنــا
اـ غـدا  يا مجلساً في جــسم عالمنـ
 تشكو و خوفك من قضـايانا التــي
 يا سالب الطفلِ الأمـانَ إلى  متــى
 وإلى متى يبقى  الهَـوى لـك سـيداً
 يا مجـلس الأمــن انتظـر إسـلامنا
هـايــة  إني أراك على شفـيــرِ ن
 إن كنت في شك فَسلْ فرعـون عـن

ـار الحـروب رهينـاً؟  تبقـى لتجـ
عــطيــنا؟ مـنا ــنا ولا توتطلُب 

 مـرضاً خفيـاً يشـبِه الطـاعونــا
 لـم تلْق فيك الـحقـوق أمـينــاً
 تسقيه  من بعد  الأنـيـن  أنينــاً؟
 وتـظَلُّ  للظلم الرهيـبِ  قَرينــاً؟

ريك ميزان الهُـدى، ويـرينــا سي 
 ستصير تحت ركَامهـا مدفــونــا

ـسلْ عن خقٍ وسه قارونـا غَـرـف ! 

- 
 فصـول المسـرحية  حبكـة ت حبِكَ

ِـفــر وذا ـذا  هذا يكـر وذا يـ
 حتى إذا انقشع الـدخـان مضــى

 راعيــةٌ لنــا وإذا ذئـاب الغربِ
 ت وإذا بأصنامٍ أجانــب  قـد  ربـ

 يعيـى ـا  المُتمـرس  الفنـــان
لـيـان يستـجـير ويـبـدأ الـغ

 جـرح وحلَّ محلَّـه سـرطان لـنا
 ! وإذا جـمـيع رجـالـنا خرفـان

ـان  وبـلادنـا ورجــالها  القُربـ

- 
والفعـل مــختلف بألفاظهـم عر 
 إن العروبـة ثوب يخدعون  بـــه
هم  قَـــرِمواحسرتاه لقومـي غر 
تزـه فُرصـةٌ بـــرتكَنحتى إذا أم 

لَ النـاب لا شرعمــلُق وأَعولا خ 
هــرقاه الديـن، والإسلام بوحار 

 ! وكم طوى اللفظُ من زور ومن كـذب
 وهم يرومون طعن  الديــن والعــرب
 سعى إليهـم بجلـد المُنقـذ  الحَــرِب
 حمر المَخالـب بين الشك  والعجــب
 في الجسم والنفس والأعـراض والنشـب

ــقَبِ وكم خلا مثـلُه في سـالف الح
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- 
 سألْت عن الصمـود رجال قومــي
 لقد مات الصمـود مع التصـــدي
ــتأتنسـى أن إسـرائيــل أُخ 
 كأن رجــالَ أمـتنـا قَطـــيع
ك ألـف بـاكيـة تنــادي  : هنالـ

 يدنس عرض  مسلمـة وترمـــى
 وكم من مسجـد أضحـى ركامــاً

اـمـى تعذِّبـنِـي نــداءات  اليتـ
 وأمـتـنـا تنــام على سـريــر
 كـتـاب االله يـدعـوهــا ولكن
 أقــول لأمــتي والليـــلُ داجٍ

 : فـخـاطَبنـي مـن الإعـلام بــوق
 فمـا هـــذا التـنكُّر و العـــقوق
 لهـا في المسجـد الأقصــى حــقوق
 وإسـرائـيـلُ فـي صلَـف تســوق

 ! أفـيقـوا أفيـقـوا يا أحـبتنـــا
 ويـلطـم وجـههـا وغْــد حليــق
 وفـي محــرابـه  شــب الحريــق

ْـت اـنـع ي  ـر  طليــق هـم ح م وصـ
 يهـدهـدها الـمفَـاتن  والـفُـسوق
ــق  أَراهـا لا تـحـس  ولا تـفـيـ
ك لـو تـأمـلْت الـشروق َـفِّـ  بـك

 ما من ( ، و ـ أوما يؤلمك لسانُ حالِ أطفال المسلمين المشردين وهم يوجهون رسالة شكر لي ولك
امرئ ي ذل امرءاً خ مسلماً في موطن ي ن قَ ت ص فيه من ع ر ضه، وي ن ت هك فيه من ح ر م َله االله تعالى في ذَ ته، إلا خ 

م وطن ي ح ب فيه ن ص ته، وما من أَ ر ح د ي ن ص ر مسلماً في موطن ي مـن نتهك فيـه نتقص فيه من عرضه، وي 
 : والحديث حسن ) حرمته، إلا نصره االله في موطن يحب فيه نصرته
 شــكراً لكــم يــا إخــوة  الإســلام
إـنكم  شكراً على الصـمت الوقـور ف
 شكراً على الخـذلان  إنـا لم نكـن
 أومـاـ بكيــتم مــن بكــاء صــغيرة

ــتم  في  اــالس ــا حلَفْ  أنكــم أوم
تشكراً لكم يا مسلمون فقــد بـد 
ــتم ــبلاد  وأن  نســبى نشــرد  في ال
 تتحدثون بِحكْمة القـسيــس فـي

ــام ــاء  والإحج ــى الإغض ــكراً عل  ش
ــام ـــحكمة  ونظـ ــزون بـ  تتميـ
ــدام ــزم  والإق ـــذا  الح  نـــدري 
ــام ــة   الأيت ــتم  حرق مــا رح  أوم
ـــة الآلام ــعرون  فظـاعـ  تستشـ
 لي غَيـــرةُ الأخـــوال  والأعمـــام
ــام ـــترة  الحاخـ ــون بسـ  تتعلقـ
اـمي طَردي و في قتلـي وفــي إرغَـ
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 وتصيح أعراض النسـاء فـلا تـرى
اـتكم ــى شاشـ اـ عل ــوي مآذننـ  
 ويداهم القَصف الرهيب  بيـوتنــا
 وترون أُمـاً  يستـبــاح عفافهـا

 تؤخـذ  عنـوة وترونَ بنت الخَمـسِ
ـــا ــالى  بينن ــرونَ آلاف الثك وت 
ــونكم ــون   عي ضمغــون و ت  فتحوقل
 أستغفر الـرحمن مـن ظلمـي لكـم
 ولقـد بعثـتم للــعدو رســــالة
ــكم ــذرناكم لأن جيوش اـ ع  إنـ
ــكم ــذرناكم لأن كؤوس اـ ع  إنـ
ـــكم ــذرناكم لأن  بطون اـ ع  إنـ
ــا ــيروا  حيثم ــذرناكم فس  إنـاـ ع

إـنكم زيدوا من النـوم الطويـ  ل  ف

 و لـيس برامـي فيكم فتـى يرمــي،
ـــزق الأجســاد  بالألغــام  وتمـ
 فتــرون في التلفــاز بعــــض  ركــام
 والطفــلَ يقْتــل قبــلُ حــين  فـــطام
ــرام ـــطْفَة الإج ـــها ن ــب في صوت 
ـــتام ـــن الأي ـــاً  م ــرون  آلاف  وت
 وأنا علـى  جمـرِ الصـليبِ الحَامــي
ُــرحنــا بكــلام  فلقد مسحتم ج

ـــع  ا ــة بمدامـ ــلام ممزوجـ  لأقـ
 مشـــغولةٌ بِقَــــطيعة  الأرحـــام
ـــدام ــير م ــتم بغ ــو جئ ــتظل ل  س
ــام ـــغير  طع ــتم ب ــو جئ ــتظل ل  س
ــلام ـــةَ استس ـــزوا راي شــئتم، وه 
ــلام ــب الأح ــه  عجائ ــترون في س ! 

 ـ أنا لا أريد مسيرة،
 . إني أريد البندقية

 ! رحمي وا ! أُمة الإسلام وا
 . إني أريد البندقية

لي - والقدسجةٌ - يا خيحض . 
 يا أيها الزعماء أعطوني سلاحا
 يا أيها الزعماء نصر االله لاحا
 يا أيها الزعماء أثْخنتم جراحا

 يا أيها الزعماء أعطوني صلاحا،
مطعون من الظهر، : وصلاح 
في دوامة الأسر، : وصلاح
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عوه لمؤتمر با : وصلاح . 
،هل أنتم عرب 

،تحميكم الخُطَب 
،بركم هوبروح 

 سبعون عاماً كلها كَذب؛
حوا النساء، وأنتم خذَب ش ،ب 

،بوليلُكم طَر ،هدموا البيوت 
 لا مؤتمر، ... لا مؤتمر ... لا مؤتمر : في القدس نطق الحجر
 ! أنا لا أريد سوى عمر

 ! سنقاتل : في دماء الشعب تسري : االله أكبر
 هم قيدوني بالسلاسل،

 . وهم عيونٌ للعدو على الحدود وعلى السواحل
 ولأنّ عظمي هشموه وشوهوا كل المفاصل،

ف المقلاع تة تجري الدماء على أصابع قاذعطينا الهُوِي . 
 ". قادسية " وعلى جبين مخيمات اد نكتب

 : وإذا دم مترلي تحت الجدار أرى وصية
 فتنكروا  أغلى وصية علَم  الجهاد لا تتركوا

ٱچٱېېٱۉٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱچٱ: ـ إذاً فالجهاد حياة لنا من جميـع النـواحي
 . ، وصدق ربنا العظيم ٢٤ الأنفال

ٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭٱۓٱۓٱچٱ: ـ ولولاه لَفَسد دين النـاس

 . ٢٥١ البقرةٱچٱۋٱۋٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱۆ

. إذا لم يؤيــد حقَّهــا المــدفع الضــخم أَلا كـلُّ أمة ضـائع حقهـا سـدى
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 ـ وخلاصة الكلام أن يكون سعينا لما يصب في ساقية القتال مهما صغر بشرط أن نبدأ بـالأهم؛
 فالدبابيس قد تفيد في المعركة، ولكن أنْ  يجلس رجلٌ ويسعى جاهداً لبناء مصنع لصنع الدبابيس مـع

 . تضحك على نفسك لا : مقدرته أن يسخر ماله في مجال أكثر نكاية في العدو فهذا يقال له
 ومن يجلس يتعلم من الكمبيوترات ما لا يلزم في المعارك بحجة أن الكمبيوتر من أهـم مهمـات

 لا تضحك على نفسك، لأنه ولا ريب من أهم المهمات فهلا تعلمت مـا يفيـد في : المعركة فنقول له
 كافرين؟ فقد تكـون النكايـة ضـربة هلا تعلمت ما يحدث نكاية في ال : المعارك القتالية، وبدقة أكثر

 وخطورة " الإصلاحات الجزئية " وهلم جراً، وستأتي معنا فقرة خاصة للحديث عن ... اقتصادية لهم مثلاً
 . إن شاء االله الانخداع ا

 : للعِصمة من الفتن قَرِيب يوم القيامة لماذا القتال؟ - ٦
 من خير الناس فيها؟ فذكر أن خير الناس رجل في ماشية اعتـزل : فتنة قريبةً سئل r ـ لَما ذَكَر

نه ) رجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه ( الناس إلا من خير، و  ، وهو صـريح في أن الترمذي وحسـ
اـفون مـن وصدق ربنا لما قال للمتخلفين عن الجهاد بحجة أم ، المراد القتالُ الحقيقي وليس الدراسةَ  يخ

 أي بتركهم ٤٩ التوبةٱچٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦٱڤڦٱڤٱڤٱڤٱچٱ: الفتنة
 . الجهاد

 لماذا القتال؟ لأنه ذروة سنام الإسلام، - ٧
 شيء من المندوبات، وهو سبيلٌ لمحو الخطايا، والعملُ اليوم فلا يداني الجهاد ؛ وسنام البعير أَظْهر ما فيه

 . فيه مضاعف عما سواه
 له التابعين الرسول و سيرة من وأقوال العلماء ثم في الرقم التالي شيءٌ والسنة كتاب من ال بيان ال وإليك

 : بإحسان
 : الكتاب من

ــ ٱٺٱٺٱٺٺٱڀٱڀٱڀٱڀٱپٱپٱپٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱـ

، فهل بقي ما هو أصرح من هذا؟ ٩٥ النساءٱچٱٹٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿ
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ٱۅٱۅٱۋٱۋٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭٱچٱـ
 فكيـف يعـدل ! ؟ .. ك هنا في بلدك يعدل سقاية الحاج و ، فهل عملُ ١٩ التوبةٱچٱ. . .ٱېٱېٱېٱېٱۉۉ

 القتال إذاً؟
 : السنة من

 ! لا تستطيعوه : r ا يعدل الجهاد في سبيل االله؟ قال م : يا رسول االله : ( ١٨٧٨ ـ في صحيح مسلم
 مثَل ااهد في سـبيل االله كمثـل : لا تستطيعونه، ثم قال : فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول

 الروايـة ( ). ع ااهد في سبيل االله الصائم القائم القانت بآيات االله، لا يفْتر من صلاة ولا صيام حتى يرجِ
 هذا الحديث عظيم فضـل في ( : ، قال النووي رحمه االله ) جائزة فصيحة وهي لغة " لا تستطيعوه : " هكذا

 ر عن ذلـك ت فْ ن لاي م بآيات االله أفضل الأعمال وقد جعل ااهد مثلَ الجهاد لأن الصلاة والصيام والقيام
 . ) ى لأحد ت أَ ت أن هذا لاي ومعلوم ، لحظة من اللحظات في

 كمثَل القائم الصـائم الخاشـع - واالله أعلم بمن يجاهد في سبيله - إن مثَل ااهد في سبيل االله ( ـ
 أنك ها عن نفسك يا من جلست في بلدك وزعمت تجرؤ أن تقولَ ، فهل النسائي وهو صـحيح ) الراكع الساجد

 وفي الموطأ ! ؟ … خير من الإعداد للقتال بالسلاح إنه إعداد : إذاً فكيف تقول عن عملك هاهنا ! مجاهد؟
 . جع ر تر من صيام ولا صلاة حتى ي فْ الذي لا ي الدائم كمثل : وابن حبان

 ثم قـال هـل ! لا أَجِده : r قال ! ني على عمل يعدل الجهاد يا رسول االله دلَّ : ( ـ وعند البخاري
 ومـن : قـال الرجـل ! تستطيع إذا خرج ااهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفْتر وتصوم ولا تفطر؟

 ة الصحابة ولا يستطيع أن يعمل عملاً يعدل الجهاد مع هم ! الصحابةُ والسائل من ، ) … ! يستطيع ذلك ؟
هم فكيف بنا؟ العالية وفضلِ صحبت 

 بلى يـا : مترلاً؟ قلنا ير الناس ألا أُخبركم بخ : ( ـ وعند الترمذي والنسائي والحاكم والحديث حسن
 ه آخذٌ برأس قلم : ، ولم يقُل ) ... رجلٌ آخذٌ برأس فرسه في سبيل االله حتى يموت أو يقتل : قال ! رسول االله

 ! فكيف بفرض العين ، في فرض الكفاية قوله وهذا ، يصنف ويرد الشبه ويجيب عن أسئلة الامتحان
 الجهاد في : ثم ماذا؟ قال : إيمان باالله ورسوله، قيل : ؟ قال أفضل أي العمل : r ئل رسول االله س ( ـ و
 . ٩٣ : ، مسلم ٢٦ : البخاري ) سبيل االله

 . متفق عليه ) رجلٌ يجاهد في سبيل االله بماله ونفسه : ( r قال أفضل ـ أي الناس
 ) ... الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجـل : ( r ؟ فقال أكمل المؤمنين إيماناً أي المؤمنين : r ل ـ وسئ

. متفق عليه
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 أفـلا أفضلَ  الأعمال نرى الجهاد ! يا رسول االله : ( عائشة رضي االله عنها سألَت : ـ وفي البخاري
 ). ... نجاهد؟
 . البيهقي وأبو عوانة ) إلا المكتوبةَ شيئاً عليه ل ض فَ فلم ي فذكر الجهاد r خطب رسول االله ( ـ

 مؤمن يجاهـد : ؟ قال أفضل أي الناس : فقال r أتى رجل رسول االله : ( ـ وعند البخاري ومسلم
 ). ... ثم من؟ : بنفسه وماله في سبيل االله قال

 لو نعلـم : ( قَعدوا فقالوا r ـ وعند الترمذي والحاكم والبيهقي أن نفَراً من أصحاب رسول االله
ٱۓٱۓٱےٱےٱ......ٱکٱکٱچٱ: أي الأعمال أحب إلى االله عملنا، فـأنزل االله عـز وجـل

 . والحديث صحيح ، ٤ الصفٱچٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭ
 سقاية الحاج أم عمارة المسجد الحرام أم الجهاد في سبيل : أَي الأعمال أفضل ا اختلَف قوم في م ـ ولَ

ٱۋٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭٱچٱ: االله نزل قولـه تعـالى

 ، ١٨٧٩ أخرجه مسـلم بـرقم ، ١٩ التوبةٱچٱئوٱئەٱئەٱئاٱئاٱىٱېىٱېٱېٱېٱۉۉٱۅٱۅٱۋ
 ! ؟ ... فهل عملك هاهنا يعدل عمارة المسجد الحرام

 فقال النبي ! ما تؤتي عبادك الصالحين أفضلَ اللهم آتني : ( ـ ولَما وصل رجل إلى الصف للصلاة قال
r ) : نِ المتكلمآنفاً؟ م ... قَرعإذن ي دهشتسك وتار ورجاله ثقات ) ... في سبيل االله جوادن ابن حجر إسـناده البزوحس ، . 

 !". الدرجة الأولى أو سيسمح لك بمقالٍ في جريدة حكومية تنالَ إذاً : " ولم يقل
 أحمد والترمذي والحاكم وهو ) من قيامِ ستين سنة خير مقام الرجل في الصف للقتال : ( r ـ أما قال رسولنا

تـين سـنة؟ وفي روايـة صحيح  ، فهل ترى أن مقامك هنا في بلدك لدراسة مادة لامتحان خير من قيام س
 . وهو صحيح " مقام " بدل " عبادة : " للحاكم

 أن يمكث في مكان يتعبد ربه ويعتزل الناس، فأشار عليـه r ـ ولما استشار صحابي رسول االله
 ) ... من صلاته في بيته سبعين عامـاً أفضلُ فإن مقام أحدكم في سبيل االله ؛ لا تفْعل : ( ق المصدوق الصاد

 . الترمذي والحاكم وهو حسن
 والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغْبرت قدم في عملٍ يبتغى به درجات الآخرة بعد ( ـ

 عليها في ل ميزانَ عبد كدابة تنفق في سبيل االله، أو يحملُ الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل االله، ولا ثَقَّ
باتفاق الفقهاء؟ على الأمة فكيف والجهاد اليوم فرض عين ؛ أحمد وهو حسن ) سبيل االله
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 رجع إلى الدنيا وأنّ لها الـدنيا ومـا فيهـا إلا ما من نفس تموت لها عند االله خير يسرها أن ت ( ـ
 هـذا ( : ، قال النووي رحمه االله مسلم ) يرجع فيقتلَ في الدنيا، لما يرى من فضل الشهادة يتمنى أن ، الشهيد

 . ) من صرائح الأدلة فى عظيم فضل الشهادة
 أقتدي بصلاته إذا صـلى، وكنت ، ق زوجي غازياً انطلَ ! يا رسول االله : فقالت ( ـ أما جاءت امرأةٌ

 أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي، وتصومي : قال لها . رجع عمله حتى ي غني لِّ ني بعمل يب ر ه، فأخبِ وبفعله كلِّ
ولا ت ذكري االله تعالى فطري، وت فْ ولا ت ري حتى يت والذي : فقال ! طيق هذا يا رسول االله ما أُ : ع؟ قالت جِ ر 

 وهـو " ... رشدين : " رواه أحمد من رواية : والحديث صحيح لغيره، قال المنذري ( ، ) من عمله شر ت الع لَغ ما ب تيه قْ و لو طُ نفسي بيده
 . ) صدوق من رجال مسلم " خير بن نعيم " ، و " رشدين " ولا بأس بحديثه في المتابعات والرقائق اهـ، لكن سند الطبراني ليس فيه ، ثقة عنده

 لما تـأَخر صحابي ل r ، قالها أخرجه أحمد ) لو أَنفَقْت ما في الأرض جميعاً ما أدركْت أَجر غَدوتهم ( ـ
 الجمعة r أَتخلَّف فأصلي مع رسول االله ( : ، وقال الصحابي r عن السرية ليحضر خطبة الجمعة للرسول

 ه، ثم أُسلِّم عليه وأودعـ r مع رسول االله ف حتى أصلي لَّ خ ت أَ ( : ، وفي رواية لأحمد أيضاً قال ) ثم ألحقهم
 والـذي ... ك أصحابك؟ قَ أتدري بكم سب ( : r ، فقال له ) ... يوم القيامة فيدعو لي بدعوة تكون سابقةً

 ف فيه، وهو عنـد رجاله ثقات إلا واحداً اختل !!!) ين في الفضيلة لقد سبقوك بأبعد مما بين المشرقين والمغرب ! نفسي بيده

 . من مرسل الحسن " المبارك ابن "
 ناس يكونون بعـدي ، من أشد أمتي لي حباً ( فإن كنت ترون أنفسكم تندرجون في هذا الحديث

 أم - إن كان بـين أَظْهرنـا - r فهل تتركون عملكم لرؤية رسولكم ) يود أحدهم لو رآني بأهله وماله
 فعملكم هنا إذاً دون القتال لأن الخروج مع السرية أهم من رؤية الرسـول " نعم " إن كان الجواب ! لا؟
r . 

 مغرٍ في دولة خليجية لتركتم إعدادكم الموهوم هنا ويممتم لو وجِد عقْد عملٍ - فيما يظْهر - بل أنتم
 سنتصدق بالمال الكثير؛ لأنكم أنتم هنـا ومعكـم : لا تقولوا ! صوب المال، فأين الجهاد الذي تزعمون؟

خرجوا منه إلا القطمير؛ فكيف إذا صار معكم أكثر من هذا الكثير، هل سيز كثيريد إخـراجكم لم ت ... 
 !! قطميراً مع قطمير؟ ليصير

 رأس : قـال … برك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ خ ألا أُ ( صريح الحديث وبعد هذا ف ـ
 ؛ فهل الجهاد هنا بمعناه القتالي أم هو حسن صـحيح حديث ) وذروة سنامه الجهاد الأمر الإسلام وعموده الصلاة

 بار، وتنظير الخُطب والمقالات؟ وذُروة سنام الشيء أعـلاه، فكيـف توزيع الأشرطة، ومتابعةُ آخر الأخ
 ذروة سنام الإسـلام : ( عند الطبراني ضعيف اللفظ ؛ وفي حديث ! تزعم أنّ شيئاً سواه هو الذروة الآن؟

). أفضلهم الجهاد لا يناله إلا
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 عدو قاتلهم حتى يقتل، رجل مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل االله حتى إذا لقي ال : القتلى ثلاثة ( ـ
 فَـرِق علـى ورجلٌ ، لا يفْضله النبيون إلا بدرجة النبوة فذلك الشهيد المُمتحن في جنة االله تحت عرشه،

د بنفسه وماله في سبيل االله حتى إذا لَ نفسه من الذنوب والخطايا جاه ق ـلَ، يقتـل حـتى يالعـدو قات 
 فإنّ لهـا ؛ من أي أبواب الجنة شاء لَ إن السيف محاءٌ للخطايا، وأُدخ ممصمصةٌ محت ذنوبه وخطاياه،

 المشـروح = الُممتحن " ؛ أحمد بإسناد جيـد ) ... ثمانيةَ أبواب، ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها أفضل من بعض و
 أن تجزم إذاً فكيف تجسر ! ؛ فهل تجرؤ أن تدعي أن عملك محاءٌ للخطايا؟ " المُكَفِّرة = صدره، المُمصمصة

 أنا في جهاد؟ : ثم تقول أفضل من القتال بالسلاح؟ ... أن عملك هاهنا من دراسة أو تجارة
 ـ وحسبك أن أَجر ااهد هناك مضاعف حتى في ضحكه وأعماله المباحة، بل نوم ااهد أفضـل

 ئم في غيره، هكذا قال أبو هريـرة وصيامه النهار، والطاعم المُفطر في سبيل االله كالصا من قيام غيره الليلَ
 فأما مـن : الغزو غزوان : ( ، وفي الحديث ٩٥ / ١ " الجهاد " ه في كتاب رحمه االله بن المبارك ا فيما يرويه عنه

ابت غ الشريك، واجت رفَق الكريمة، وياساالله وأطاع الإمام، وأَن ى وجه نب الفساد، فإن نوم ه أجـرهبنه وت 
 وهل تستطيع أن تقولها عن !! أَجر كله؟ في بلدك ، فهل نومك وتنبهك هنا نسائي وهو صحيح أبو داود وال ) ... كله

 ، ما لكم؟ كيف تفكرون؟ ... طالبِ الاقتصاد أو المُزارع أو
 ، فهل نفقتك على دراستك الحاكم وإسناده صـحيح ) من أنفق نفقةً في سبيل االله كُتبت بسبعمئة ضعف ( و

ٱفقط؟ مضاعفة بضعف واحد
ٱڱٱڱٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱگٱگٱکٱکٱکٱکٱچ

ٱۓٱےٱےٱھٱھٱھٱہھٱہٱہٱہٱۀٱۀٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱں
ٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭٱۓ

 ، فهل تجد عشر هذا في دراستك أو تجارتك أو زراعتـك؟ فهـل ١٢١ - ١٢٠ التوبةٱچٱېٱېٱۉ
 نيـلٍ أي : أي " نـيلاً " كذلك؟ ولاحظ التنكير في دارس ومدرس الرياضيات والفلسفة والفنون الجميلة

 صغيراً أو كبيراً، فالتنكير هنا يفيد التقليل، ولو كان مثل هذا لأي رجلٍ يعمل الله مخلصاً له لَمـا كـان
 . للمجاهدين معنى - في الآية - لتخصيص ذكره

 : انظر هذه العُروض المُغرية -
 إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثْعب، - أعلم بمن يكْلَم في سبيله وااللهُ - لا يكْلَم أحد في سبيل االله ( ـ

في بلدك بـين (!!) ، فهل تظن أنك إن جرِحت وأنت تجاهد متفق عليه ) اللون لون الدم والريح ريح المسك
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 ؟ وهذا في !! كتبك أو متجرك أو مدرستك أو جامعتك فهل تظن أنك تبلغ مبلغَ المقاتل في أرض المعركة
 ! فكيف بفرض العين؟ ؛ فرض كفاية

 لا يكون إلا ، وهذا متفق عليه ) من صام يوماً في سبيل االله باعد االله وجهه عن النار سبعين خريفاً ( ـ و
جرؤ أن تقول إن صيامفهل ت ،بسأنّ ك هنا بنفس الأجر أو أعلى لأنـك تـرى في ساحة الجهاد فَح 

 ين وأرضى لرب العالمين؟ تخلُّفك عن ساحات القتال أنفع للمسلم
 ؛ فمـا أعظـم أن أحمد والترمذي وإسناده صحيح ) ... من رمى بسهم في سبيل االله فهو عدلُ محرر ... ( ـ

 له بكل عضو منها عضواً منه مـن ن أعتق رقبة مسلمة أعتق االله م ( تكون طَلْقةُ المُسدس كتحرير رقَبة، و
 . متفق عليه ) ... النار

 له كَعتقِ رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كان غ لُ ب فَبلَغَ العدو أو لم ي سهم في سبيل االله من رمى ب ... ( ـ
 ق الغايـة، فهـل قِّ ح ، فمجرد الرمي له أجر ولو لم ت النسائي بإسناد صحيح ) كانت فداءه من النار عضواً بعضو

 أَصبت أو أخطأْت؟ سواءٌ أجر مضمون ها في أجوبتك في الامتحان
 ، والرامي به، - ه الخير يحتسِب في صنعت - صانعه : إن االله يدخل بالسهم الواحد ثلاثةَ نفَر الجنة ( ـ
 كاتب أسئلة : مثلاً ! ذلك في المدارس والجامعات أوشتى المهن؟ ، فهل تجد مثلَ أبو داود وهو صحيح ) . . . ومنبِلَه

 ! االله الامتحان وموزعها وايب عنها؟ سبحان
 بس فرساً في سبيل االله إيماناً باالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه ورِيه وروثَه وبوله في ميزانه من احت ( ـ

 ها وبطاريتها في ميزانك وأنت هنا في بلدك كتلـك ، فهل ترى أن وقود سيارتك وزيت بخاري ال ) يوم القيامة
 نون؟ إنكم مستثْ إلى يوم القيامة ن؟ أم لكم أيمان على االله بالغةٌ ما لكم كيف تحكمو التي احتبِست للقتال؟

 من رابط ليلة حارساً من وراء المسلمين كان له أجر مـن : ( قال أجر الرباط عن r ولما سئل -
 . رجاله ثقات، وبإسناد جيد عند الطبراني ) صام وصلى ممن خلْفَه

 : بل أفضلُ من هذا ، مسلم ) ... وليلة خير من صيام شهر وقيامه رباط يوم ( ـ و
 بـل ، صححه الحاكم ووافقـه الـذهبي ) من رابط ليلة في سبيل االله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها ( ـ

 : أفضل من هذا
 وليلة ، حسـن ديث الح ابن حبان و ) موقف ساعة في سبيل االله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود ( ـ

 القدر خير من ألف شهر، فهل تزعم أن دراستك للامتحان في ليلة القدر خير من التعبد في ليلة القدر؟
 أم دراستك أو باب متجرك أو آلة مصـنعك مكتب على أين تذهب؟ هل تقْبع : ثم في تلك الليلة

يِيحتما ل الليلة؟ ! تذهب إلى مسجد !
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 عند الحَجر الأسود، فهل تجرؤ أن تقـول أنت خير من ليلة القَدر و - ولا ريب - لكن رباطَ ليلة
 ! مقعد الدراسة؟ على هذا عن رباطك

 ، ) إلى أهلـه ألا أُنبئُكم ليلةً أفضلَ من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرضِ خوف لعله ألاَّ يرجع ( ـ
 . الحاكم وسنن البيهقي والحديث على شرط البخاري

اـلح كمـا الظاهر أن المرابط كذلك يضاع ( ": الترغيب " ـ قال الحافظ المنذري في  ف عملـه الص
ضاعاهد يف عمل ا ( .
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 دراسة علمية موجزة حول التفاضل بين الجهاد وسواه؛
 ... كالعلم والذكر

 لا طائل تحته الآن، لأن المفاضلة تكون - داخلين في مماحكات - ـ أرى أن صرف الوقت للمفاضلة
 بين متجانسين؛ أي إذا كان الجهاد فرض كفاية لا فرض عينٍ، فيتجه عندها المفاضلة بينه وبـين العلـم

 زل لو أن عبادةً مـا ـ ن الكفائي، لكنها لا تكون أبداً بين فرض عينٍ وبين مندوب أو مستحب، فعلى الت
 فاقت الجهاد كالذكر مثلاً فهذا في غير جهاد الدفْع الواجب على الأعيان، فالجهاد إذا تحول إلى فـرض

 على الصيام والزكاة والحج، بل يقَدم عند الجمهور علـى - في حال التعارض - عينٍ قُدم باتفاق العلماء
 لنفلٍ أي نفلٍ أن يفوق فرضاً أي فرضٍ، فكيف إذا صار فـرض الصلاة أيضاً إلا عند الحنابلة، فما كان

 عين باتفاق العلماء ومما تركه كبيرة؟ وما يذْكرونه من الاستثناءات الثلاثة لتفضيل النفل على الفـرض
 . راجع له حاشية ابن عابدين لتجلية الأمر فيها، وتوضيح الالتباس

 صـرحوا - وهم قسم مـن العلمـاء - على الجهاد الكفائي وحتى الذين فضلوا طلب العلم الكفائي
 تعارض الواجِبين يقَدم آكدهما فَيقَدم فرض العين علـى فـرض ( ": المنثور " بوضوحٍ فقال الزركشي في

 فإن صـار ، وفي فتاوى النووي أن الجهاد ما دام فرض كفاية فالاشتغال بالعلم أفضل منه ...... الكفاية
 . ) و أفضل من العلم؛ سواء كان العلم فرض عين أو كفاية الجهاد فرض عين فه

 وإن يسر مولانا في الإصدار القادم فسأعرض دراسة مستفيضة حديثاً حديثاً إن شاء االله، ونوجز هنا
 : فنقول

 الغدو والـرواح إلى ( ـ وردت أحاديثُ ظاهرها تفضيل شيء ما على الجهاد؛ منها ما لا يصح مثل
 ، وهو من طريق القاسم عن أبي أمامة، ومنها ما هو صحيح لكنه أُسيءَ ) المسجد من الجهاد في سبيل االله

 . فهمه
 لاستدلال، فإن بدا في ظاهرهـا ـ فمحالٌ أن تتناقض آيات االله أو أحاديث رسوله الثابتة الصالحة ل

 التعارض فعلينا الجمع بينها، فإن استحال الجَمع لجأنا إلى الترجيح بما هو معروف في كتب أصول الفقه،
 . أما أهل الأهواء فيأخذون طرفاً من الأدلة ويتجاهلون طرفاً آخر كي يسوغوا ما انتحلوه أو ما أَفتوا به

 وى الجهاد؛ كالذكر، والنفقة على العيال، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ـ فالأحاديث التي فَضلت س
 . لم تبلغ في عددها وصراحة دلالتها ما مضى آنفاً من نصوص

 ـ  ومع ورود هذه الأحاديث فإن الصحابة ومن تبعهم بإحسان لم يؤثَر عن أحدهم أنه فهم مـن
الجهاد، بل سيرتهم جميعاً كباراً وصغاراً ونسـاءً تلك الأحاديث القليلة أا دليلٌ على تفضيل شيءٍ على
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 أم كانوا يرون شهادة المعركة أعلى الأمنيات، ولم نسمع أن أحداً منهم اختلى في زاوية مسجد واعتزل
 . الناس محتجاً بواحد من تلك الأحاديث القليلة

 ضيل شيء على الجهاد هم وأوضح من هذا أن الصحابة الذين وردت عنهم الروايات الي ظاهرها تف
 أنفسهم كانوا من كبار ااهدين، كأبي هريرة، وابن عباس، وأبي الدرداء، فلم نسمعهم يستدلون بمـا

 فانصرف الناس ووقف .... كان في الرباط ( رووه هم من أحاديث على ترك الجهاد؛ فأبو هريرة هو هو
 موقـف : يقـول r سمعت رسول االله : فقال ! ؟ ريرة فك يا أبا ه ق و ما ي : به إنسان فقال هريرة، فمر أبو

 وابـن ، رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقـي وغيرهمـا ) ر عند الحجر الأسود د ساعة في سبيل االله خير من قيام ليلة القَ
 عباس كان مع علي في حربٍ يرى كثير من المعاصرين أن الخوض بمثلها في زماننا فتنة مبيرة، وقدوم في

 . الرسول نفسه الذي ود لو يقْتل مراراً ثم يحيا كلِّ هذا
 وحتى لو كانت أحاديث تفضيل شيء على الجهاد صريحةَ الدلالة جداً من حيث اللغةُ العربية فربمـا

ٱگٱگٱگٱچٱ: لا يكفي هذا حتى نرى كيف فهمها السلف الصالح؟ خـذ قولـه تعـالى
ٱچٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱںٱڱٱڱٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳ

 ، فمع صراحتها التامة فإن أهل السنة والجماعة لا يرون خلود القاتل في العذاب خلوداً أبـدياً لا ٩٣ النسـاء
 مبتدعاً ضالاً، وراجع لذلك التفاسير كابن - بعد انعقاد الإجماع - خروج منه، بل يعدون من يعتقد هذا

 ا، ولم يأخذوا طرفاً واحداً كثير، والقرطبي، والسبب أم جمعوا النصوص مع بعضها ولم يضربوها ببعضه
 . منها

 إن أكثريتهم الساحقة فضلت الجهاد وهـو فـرض : ـ والعلماء من بعد السلف الصالح أقلُّ ما يقال
 ، لكن تفضيلَ الذكر أو سواه من المندوبات على الجهاد لم يعتنقه اليوم إلا فئةٌ المندوبات كفاية على جميع

 مساجدها حتى إذا ما انتقدوا لتركهم واجب الأمر بالمعروف والنهي ركَنت إلى حلقاا أو انكمشت في
 عن المنكر وشعيرة الجهاد الذي تحول اليوم إلى فرض عين رأيتهم أخرجوا لك تلك الأحاديث التي لم يقل

 . إا حجةٌ لتجويز قعودنا عن الجهاد العيني : أحد البتة من السالفين
 ه فهـو وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه وأرفع ( : ٢٧٤ / ١ كم جامع العلوم والح قال ابن رجب في

 . ) كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء أفضل الأعمال بعد الفرائض وهذا يدل على أنه ، الجهاد
 : وقـال ، ) ما من أعمال البر شيءٌ أفضلُ منه ( : ولما ذُكر الغزو أمام الإمام أحمد ابنِ حنبلٍ بكى وقال

) عدذين ، ومباشرةُ القتال بنفسه أفضل الأعمال ، لُ لقاءَ العدو شيءٌ ليس ي  والذين يقاتلون العدو هم الـ
. ٣٤٩ ـ ٣٤٨ / ٨ كما في المغني لابن قدامة ) ! فأي عملٍ أفضل منه؟ ؛ يدفعون عن الإسلام وحريمه
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 التطوعـات نه ليس في أ على علم أ العلماء فيما اتفق ( : ٤١٨ / ٢٨ وقال ابن تيمية في رسائله وفتاويه
 والمرابطة ، فضل من الصلاة التطوع أ و ، فضل من الحج وأفضل من الصوم التطوع أ فهو ؛ فضل من الجهاد أ

 !! فكيف إذا كان الجهاد فرض عين؟ ، ) فضل من ااورة بمكة والمدينة وبيت المقدس أ فى سبيل االله
 صر؛ ولهذا كان أفضلَ ح فضائله فى الكتاب والسنة أكثر من أن ي والأمر بالجهاد وذكر ( : وقال أيضاً

طَ ما ت باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع نسان، وكان ع به الإ و 
 ، فيـه د ر ما و ها مثلُ د فى ثواب الأعمال وفضل رِ لم ي واسع وهذا باب .... كما دل عليه الكتاب والسنة

الاعتبار؛ فإنَّ عند وهو ظاهر لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا فْ ن ومشتمل على جميع أنـواع ، ع الجهاد عام 
 ل عليه، وتسليم النفس والتوكُّ ، والإخلاص له ، العبادات الباطنة والظاهرة؛ فإنه مشتمل من محبة االله تعالى

 بين إحدى الحسنيين دائماً إما النصر والظفَر وإما .. . به والقائم ... والصبر والزهد وذكر االله ، والمال له
 ففيه استعمال محياهم وممام في غايـة سـعادم في ؛ ق لابد لهم من محيا وممات الشهادة والجنة، فإن الخَلْ

رغب فى الأعمال الشـديدة الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما؛ فإنّ من الناس من ي 
 فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب فى ترفيه نفسـه ، الدنيا مع قلة منفعتها و أ فى الدين

حتى يصادفه الموت فم إلخ .. يتة وهي أفضل الميتات وت الشهيد أيسر من كل م ( . 
اس يقتضـي أن : قال ابن دقيق العيد ( : كتاب الجهاد أولَ " الفتح " وقال الحافظ ابن حجر في  القيـ

 إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفـر لأن الجهاد وسيلةٌ ؛ أفضلَ الأعمال التي هي وسائل يكون الجهاد
 . ) ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك

 ـ  ولم نسمع أن أحداً من المنافقين الذين سعوا ببالغ خبثهم والْتوائيتهم أن يتعلَّلوا ويعتـذروا عـن
 أنـا في : عين باستنفار الإمام الشرعي لم نسمع أن أحداً منهم قال الخروج عندما تحول الجهاد إلى فرض

 المسجد في رباط يفوق رباطكم أيها ااهدون، لم نسمع أن أحدهم تحجج بأنه سيجلس يذكر االله فهو
 ورأوا أن الاعتذار بالانشغال بالأهل ...! فحتى المنافقون لم يجرؤوا أن يتحججوا ذا ... خير من الخروج

 ! المال أهون و
 ـ والأصلُ أن نفاضل بين عبادتين في حال تعارضهما أو تعذُّر الجمع بينهما، فنفاضل بينهما كـي
 نفوز بأعلاهما أجراً، فهل الذكر يتعارض مع الجهاد؟ بل الذكر يكون قبل ومع وبعد الجهاد، بل االله أمرنا

ٱئوٱئوٱئەٱئەٱئاٱئاٱىٱچٱ: بالإكثار منه عند القتال؛ لأنه من أسباب الفلاح فقـال
 ، فااهد الذاكر أفضل باتفاق جميع المسـلمين ٤٥ الأنفالٱچٱئۈٱئۈٱئۆٱئۆٱئۇٱئۇ

". أهل الدثور " من المنفرد بأحدهما، كما أن المتصدق الذاكر أعلى من الذاكر كما في قصة
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د عليـك  وبما أن كل شيء يضاعف أجره في ساحات الجهاد، فيامن تدعي أنك تريد الأجر الزائـ
 ئل بالذكر في ساحات الجهاد، الذكرِ وأنت مرابطٌ على الثغور، مع التنويه إلى أن المفاضلة اليوم مما لا طا

 . هذا اليوم على جميع الأعيان فلا معنى للإطالة في مثل تحته لأن الجهاد تحول إلى فرض
 ـ والأحاديث التي فضلت الجهاد أكثرها بصيغة عموم، ومنها ما كان في خطبٍ يحضرها ناس ربما
 لا يرجعون، فالكلام في مثل هذه الخطب على الملأ الأصل أن يطْرح فيه ما هو من ثوابت الإسلام، بينما

 خاصٍ عجزوا عـن الجهـاد فقيلـت لهـم الأحاديث القليلة الأخرى إما أا لا تصح أو أا قيلت لأش
 ، أو في ظروف زمانية أو مكانيـة تحـول ) كأم هانئ وكبر سنها، وقصة ذهب أهل الدثور ( لتعويضهم

 بينهم وبين الجهاد، فهي فتوى لا حكم، ألا ترى أن تلاوة القرآن في الجملة أفضل من الأذكار المعروفة،
 . قرآن لكن الذكر دبر الصلوات أفضل من تلاوة ال

 جرى على حسب اخـتلاف الأحـوال ع بأن اختلاف الجواب جم ي ( ": الديباج " قال السيوطي في
 خير الأشياء كذا ولا يراد أنه خير جميع الأشياء من جميع : فإنه قد يقال ؛ والأشخاص وحاجة السائل إليه

 فلان أفضل : كما يقال ، ن م مل على تقدير ح أو ي ... ، بل في حالٍ دون حالٍ ، الوجوه وفي جميع الأحوال
 صير بذلك خـير النـاس ومعلوم أنه لا ي ، ) خيركم خيركم لأهله ( رد كما و ، ويراد من أفضلهم ، الناس
 ثم ، فعلى هذا يكون الإيمان أفضلها والباقيات متساوية في كوا من أفضل الأعمال أو الأحـوال ، مطلقاً

ي ع ف فَ ر ل بعضها على بعض بدلائلَ ض ت عليها لُّ د ( . 
 وهـذا ( : ١١٥ / ٣ وقال المناوي في شرح الجامع عند حديث ظاهره تفضيل الذكر على الجهـاد

 محمول على أن الذكر كان أفضلَ للمخاطَبين به، ولو خوطب به شجاع باسل حلَّ به نفع الإسـلام في
 : ادر على الحج قيل لـه الصدقة، والق : الجهاد، أو الغني الذي ينتفع به الفقراء بماله قيل له : القتال لقيل له

 ، وهذا لا يخفى أنه ما لم يتحول ) برهما، وبه يحصل التوفيق بين الأخبار : الحج، أو من له أصلان قيل له
 . الجهاد إلى فرض عين

 ل ما ص ح وم ( ...): كم بخير أعمالكم وأزكاها ئِّ ب ألا أن ( وقال المباركفوري عن أكثر الأحاديث إشكالاً
 ف فيه الأجوبةُ بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلَ ت اء عن هذا الحديث وغيره مما اختلَفَ أجاب به العلم

 أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق م، أو ، قوم بما يحتاجون إليه كلَّ م علَ أَ لاختلاف أحوال السائلين بأنْ
 فقد كان الجهاد ، ه في غيره كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل من

ا والتمكن في أدائها، وقد ت ضافرت النصـوص في ابتداء الإسلام أفضلَ الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام 
أو أنّ ، على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصـدقة أفضـل
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 ، وهـذا ) من فت ذ ح أفضل الأعمال ف من لق، أو المراد ليست على باا، بل المراد ا الفضل المط " أفضل "
الكلام إذا كان الجهاد فرض كفاية لا فرض ـ عين، بل لو كان اليوم أيضاً فرضن أهـم كفاية لكان م 

المهمات لإعادة ه راج الرياح بة المسلمين يالتي راحت أَد . 
 مجال للتـرجيح بينـها حـتى أـا تسـاوت تعارضاً جلياً لا - أعني الأحاديث - وهبها متعارضةً

ٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱفإن آيات االله جليةٌ كشمسِ رابعة النهار بلا تعارضٍ البتة ! هب .. عدداً

ٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺٱٺٱڀٱڀٱڀٱڀٱپٱپٱپٱپ
ٱ، ٩٥ النساءٱچٱڄٱڄٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹ
ٱۉۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭڭٱچ

 . ، ولا ننسى أن هذه النصوص في الجهاد عندما يكون فرض الكفاية ١٩ التوبةٱچٱ...ٱېٱېٱېٱې
 وحسبنا من الأحاديث الصريحة في الموازنة بين الجهاد والذكر حديثٌ واحد صريح أخرجه أحمـد

 وإن االله عز وجلَّ ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفهـا : (... والحاكم، ورجاله ثقات والحديث حسن
 سبيلي؟ ادخلـوا الجنـة أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقُتلوا وأُوذوا وجاهدوا في : وزينتها، فيقول

 ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار، ونقَدس : فيدخلوا بغير حساب، وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون
 هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في : لك من هؤلاء الذين آثرم علينا؟ فيقول الرب عز وجل

 ). لام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار س : سبيلي، فتدخل عليهم الملائكة من كل باب
 ، ع الشمس لُ طْ ر االله حتى ت كُ ذْ ي د ع داة في جماعة ثم قَ الغ صلى ن م ( ـ وإذا كان من المعلوم أن حديث

 ن مـ ( : ، وحـديث حسن غريب كما قال الترمذي ) تامة تامة تامة وعمرة ة ج ح كأجر ثم صلى ركعتين كانت له
 ، كلاهما لا أَحد يفهم أبو داود، وهو حسن ) م رِ ح المُ الحاج ر ج ره كأَ ج صلاة مكتوبة فأَ إلى متطهراً خرج من بيته

 منهما أنه يسقط بفعلهما الحج الواجب، بل حتى حج التطوع لا تلغى ندبيته ولو جلس الرجل لمـرات
 علـى ومرات، ولو واظب على جميع الجماعات، فكذلك لو جاءت أحاديث صريحة في تفضيل الذكر

 الجهاد فلا يعني هذا أبداً أن الجهاد وهو فرض كفاية قد أُلْغي ولا حاجةَ له، فمن باب أولى لا يعـني أن
 . الجهاد العيني قد سقط عن الرجل فينا

 أم غيره؟ فما عليـه إلا - حالة كونه فرض كفاية - ـ ومن كان متعجلاً ليعرف أيهما أفضل الجهاد
 حاديث التي توحي بتفضيل شيء سوى الجهاد ثم يقارا بالأحاديث والقصـص أن يجمع ما شاء من الأ
. ، وعلى مثْلِ الشمس فاشهد أو فَدع ٧ التي أسلفناها أعلاه رقم
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 ): صحابة ومن بعدهم ال من بإحسان له ن ي التابع من سيرة الرسول و نماذج مهمة (

 وهم - جميعاً لماذا القتال؟ لأن رسولنا وأجدادنا الصحابة - ٨
 كانوا شديدي الحـرص علـى - أفقهُ منا وأَحْرَصُ على الخير منا

 القتال والشهادة،
 بل كانوا إذا لم يجدوا واسطةً توصلهم إلى أرض المعركة كانت أعينهم تفيض من الـدمع، فكـان

 . لا فرض عينٍ أن الجهاد وقتهم كان فرض كفاية مع القتال مقصوداً قبل جمع المال للجهاد،
 : ـ وقد ردد الصحابة

 ، البخاري ) على الجهاد ما بقينا أبداً نحن الذين بايعوا محمداً (
 : قَالنا م أما نحن فلسان حالنا و
 على الكلام ما بقينا أبداً،على القصص والروايات، على دخول الكليات، على نحن الذين بايعوا محمداً

 . ما بقينا أبداً بنت الحلال البحث عن
 ي مـ جعل ع (.. ففي صحيح مسلم !! يساوي الشهادة r ـ وكان الدعاء بالرحمة أو المغفرة منه

عامر ي ر ز بالقوم جِ ت : 
 قدام إن تاالله لولا االله ما اهتدينا     ولا تصدقنا ولا صلينا    ونحن عن فضلك ما استغنينا     فَثَبت الأ

 " ر لك ربك فَ غَ : " r قال ! أنا عامر : من هذا؟ قال : r سكينة علينا، فقال رسول االله لاقَينا     وأَنزِلَن
 فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمـلٍ .. لإنسان يخصه إلا استشهد، r وما استغفر رسول االله ..
 يرحمـه : ( البخاري واية ر أي بشجاعته كما في فتح الباري، وفي !!!) لولا ما متعتنا بعامر ! يا نبي االله : له
 ). غفر لك ربك ( بدل ) االله

 في سبيل االله أم شهادة الاقتصاد أو الجغرافيـة أو معركة ـ فهل كان أفراد الصحابة يتمنون شهادة
 ، أم أنّ شـهادات الجامعـة مسلم ) يبتغي القتل أو الموت مظانه ( الطب؟ والشهادة لا تأتي إلا بالتعرض لها

 . بالمعنى الأخص سبيل االله دات في صارت أيضاً شها
 على أقل تقدير، بينما دفن في / ١٠٠,٠٠٠ / كان فيها من الصحابة أكثر من ! ـ انظر حجة الوداع

 إلا أقلَّهم في أرض الجهاد؛ ودونك كتـب اهم ستر ! صحابياً أو أقلُّ؛ فأين باقيهم؟ / ٢٥٠ / البقيع حوالي
ةٌ بجانب عدد الصحابة الكلي، فترى خيرةَ الصحابة خرجت إلى رامهرمز التراجم، فالمدفونون في البقيع قلَّ
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 مـن الصـحابة % ٨٠ بل يذكر بعض الكُتاب أن أكثر من ... وخوارزم والهند والسند وشمال إفريقية
 . مجاهدون

 لما تحول الجهاد إلى فرض عين باستنفار الإمام جميع الناس، انظر كم تخلَّـف " تبوك " ـ ثم انظر في
 ! ؛ فإن شئت الخُسران فكُن من حزب الثلاثة / ٣٠٠٠٠ / من أصل / ٣ !  / ؟ من المؤمنين

 ة، وجاء رون به، وكانت العسرة شديد رد سماعه أن الروم يأتمr  خرج : ـ ثم قارن بينهم وبيننا
 أين من يهبون للدفاع عـن ! البكَّاؤون الذين لم يجدوا ما يحملون عليه فأين أنتم أيها البكاؤون اليوم؟

 ؟ " روسية " أو تضرا فعلاً، أو توعدها " أمريكة " بلاد إسلامية تهددها

 : r وقدوةُ هؤلاء كلِّهم رسولُ االله ! ولم لا؟ *
 / ٣ / ، أي بمعـدل / سـنوات ١٠ / غزوةً مدةَ إقامته في المدينة / ٢٧ أو ٢٥ / بنفسه r ـ فقد غزا

الغزوات المتتابعة واحدة كقريظة والأحزاب، هـذا / ١٨ / وعلى أقلِّ الأقوال وات في السنة، غز مع عد 
 ، وعددها ابن / ٣٦ / ابن إسحاق أا بلغت والتي روى السرايا التي لم يكن هو فيها، البعوث و فضلاً عن

 قرأت بخط مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا : " سرية، وقال ابن حجر / ٧٠ / د في طبقاته قريب سع
 . ) ٢٨١ / ٧ ( وانظر . ) ١٥٤ / ٨ : فتح الباري ( ". ، وهو كما قال واالله أعلم / ١٠٠ /

 سنوات؟ / ١٠ / فهل صنفْت أنت كتاباً واحداً خلال !! أي كلَّ شهر تقريباً هناك بعثٌ لقتالٍ
 لَم r ولا تنس أنه ! تعادل في قلوب الأعداء ربع غزوة؟ - أي موسوعة - ثم هل موسوعةٌ إسلاميةٌ

 - بالمعنى القتالي - يحج إلا مرة في حينِ كانت حياته كلُّها جهاداً
 ؛ فيا حسرةً جاوز الستين وقد تبوك ، وشهد جاوز الخمسين بعد أن الغزوات ـ وكانت كل هذه

 ! الثلاثين والعشرين ن ب عليك يا
نـده حسـن ) ب إليَّ من أن يكون لي أهل الوبر والمَدر ح نْ أُقتل في سبيل االله أَ لأَ : ( ـ وهو من قال  ، س

 ! كون له الصدارةُ في كلِّيته كمن يموت قتلاً في سبيل االله ت من يموت حتف أنفه سعياً ل فهل مترلةُ
 ، متفـق عليـه .) .. لوددت أني أغزو في سبيل االله فأُقتلَ ثم أغزو فأُقتلَ ثم أغزو فأُقتلَ : ( ـ وهو من قال

 الحاكم صـححه ) الجبل نِ ص درت مع أصحابي بح واالله لَوددت أني غُو : ( وتمنى أنه استشهد مع أصحابه في أُحد

 ! أنت تهرب من القتل بحجة الإعداد للقتال والمعركـة الكـبرى؟ أما و ، على شرط مسلم ووافقه الذهبي والحديث حسن
 ! إنما تعد للزواج ! وليتك حقاً تعد للقتال

. ل قت أن ي مع ذلك تمنى r لكن الرسول وهل ضياع الوحي أخطر أم نفعك الموهوم للمسلمين؟
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فيقول ـ بل ظلَّ الجهاد في ذروة تفكيره حتى وهو في سكَرات الموت، ي ثَ أسـامة : ( فيقعذوا بأَنف ( 
اـجرين والأنصـار وكان ممن انت فالجهاد أصل وليس حالة طارئة، ، ابن سعد وغيره  ؛ دب مع أسامة كبار المه

 فـتح " إلخ كما في ... منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم
 ". الباري

 : وهو الذي بشرنا *
 ) ر جائر ولا عدلُ عادل أمتي الدجال، لا يبطله جو ل آخر الغزو ماض منذ بعثني االله إلى أن يقات ( ـ

 أم أنك تفَسر الغزو بغزو الصحف والات لمعرفة ما يحيكه أعـداءُ ، في سنده مجهول لكن معناه متفق عليه بين الفقهاء
 ! الإسلام لنا

 : ، وفي روايـة مسلم ) عليه عصبةٌ من المسلمين حتى تقوم الساعة يقاتلُ دين قائماً لن يبرح هذا ال ( ـ
 ... يحاورعليه أو يفاوض عليه أو  يتاجر عليه أو : ، ولم يقُل ) ... قاتلون ي ... لا تزال طائفة من أمتي (

 : - قوني صدّ - والأمثلة من حياة الصحابة فوق أن تُحْصَر
 وما منا رجل إلا وهو يدعو ... ( : يقول لمقوقس مصر عظيم القبط t " عبادة بن الصامت " ـ هذا

ه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده، وليس لأحددرربه صباحاً ومساءً أن يرزقه الشهادة، وألاَّ ي 
ودتلْفَه، وقد اسفيما خ ممنا ه نا عه أهلَه وولده، وإنما همُّنا ما أمامفتـوح : من كتـاب ( اهـ ) كلُّ واحد منا رب 

 . ) مصر وأخبارها
 وذلك - وليس فيهم رعاع - ـ بل قبل هذا استحر القتلُ بالقُراء، وهم صفوة الصحابة لا رعاعهم

 . إذاً كانت الصفوة مقاتلةً لا دارسةً ! في حروب الردة حتى خاف الصحابة من ضياع القرآن
ٱ: r لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسـى ... ! يا رسول االله ( : ـ أما قالت بعض الأنصار

 والـذي ( ": سعد بن عبادة " ، أما قال ٢٤ المائدةٱچٱٿٱٺٱٺٱٺٱٺٱڀٱڀٱڀٱچ
 أَمرتنا أن تخيضها البحار لأخضناها، ولو أَمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بـرك الغمـاد لو ! نفسي بيده

 فَصلْ حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وعاد ... ( : ويه ، وفي رواية ابن مرد كما في صحيح مسلم ) لَفَعلنا
 . ) من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت

 فهل لأنه درس أو درس الاقتصاد فنفع ، جناحين يطير ما في الجنة t " جعفر " ـ وقبل هذا أخذ
 رأيت جعفر بن أبي طالب ملَكاً يطير في الجنة ذا جناحين يطير ما حيث شاء مخضـوبةً !! ( المسلمين؟

 هنيئاً لك يا عبـد االله بـن : ( جعفر لابن قال r ، وفي رواية أنه الطبراني بإسنادين أحدهما حسـن ) قوادمه بالدماء
: هو القائل t ، وجعفر ) جعفر، أبوك يطير مع الملائكة في السماء
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 . طيبة وبارد شـراا يا حبذا الجنة واقتراا
 من سره أن يكْتنِفَه الحـور العـين ( : وقال ؟ ! في صفِّين وهو في التسعين t " عمار " ـ أَولم يقاتل

 : t يحدثنا ابـن عمـر " اليمامة " ، ومن قبلُ في معركة ابن أبي شيبة بسند صحيح ) باً الصفَّين محتسِ فليتقدم بين
 أنـا ! يا معشر المسلمين أَمن الجنة تفـرون؟ : رأيت عماراً يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح (
ن ) وأنا أنظر إلى أذنه قد قُطعت فهي تذَبذَب، وهو يقاتل أشد القتال ! هلُموا إليّ " عمار بن ياسر "  أخرجه ابـ

 . سعد
 ، r هكذا كنا نفعل مع رسـول االله ما ... ( : يوم اليمامة وقال t " ثابت بن قيس " ـ أولم يتحنطَ

 . ، فقاتل حتى قُتل البخاري ) بئسما عودتم أقرانكم
لم يض ـ أوأبو سفيان " حر " t على القتال وقد جاوز السبعين؟ ! 

 وما الذي جـاء ! ؟ t وعثمان t زمن عمر – سابقاً – ـ أولم يفتح معظم أجزاء الاتحاد السوفيتي
 الشـوق إنه لا واالله إنه السمع والطاعة لرب العالمين ورسوله الأمين، !! سفر قاصد أم رحلة مريحة؟ : م

 . إلى جنات النعيم
 عبد الرحمن " بل وقف ؟ والثلوج تغطي المكان رامهرمز أشهر أمام / ٧ / t " ابن عمر " أما وقف ـ

 " أبو رفاعة العدوي " ، أولم يقتل بكابل والثلوج تغطي المنطقة معظم الشتاء كابل سنتين في t " بن سمرة
t وكان من فضلاء الصحابة ، ) رراجع الاستيعاب لابن عبد الب ( . 

اع ويمسِـكt  " ابن أم مكتوم " ـ أولم يحرِص على فضل الجهاد  رغم عمى عينيه ليحرس المتـ
 . ) ١٥١ / ٨ ذكره القرطبي في التفسير ( ؟ … اللواء

اليمان " يقاتل لم ـ أو " t قْشٍ " وثابت بن و " t رغم كبر سنهما، ورغم أن رسول االله " أُحد " في 
r ذَرهما وجعلهما مع النساء في مرة الجيش؟ عؤخ 

معمر " ـ وكم ه " t هم فـرضوقْـت ه الصحابة لأجل الخلافة، والجهـادتعبالخروج بنفسه فمن 
 . كفاية

ٱٹٱٹٱچٱ: في المدينـة t ا كتب إلى عمـر م لهم بتقصيرهم لَ t " أبو عبيدة " ـ أَولم يلَوح
 بكتابـه t فخرج عمـر ، ٢٠ الحديد ؟ٱچٱگٱکٱکٱچٱ: إلى قولهٱچٱ......ٱڤٱڤٱڤٱڤ

ارك ) ارغبوا في الجهاد ! أو بي إنما يعرض بكم أبو عبيدةُ ! يا أهل المدينة ( : فقرأه على المنبر فقال  أخرجه ابن المبـ

. وإسناده قوي
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 أولم يصـرح ! الخوف؟ فعلام ...... ؟ ! قُتل القتلَ مظانه فما t " خالد بن الوليد " ـ أولم يطلب
 فعلام انقلبت الآية اليوم ؟ ) جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ( : مراراً بما معناه لرؤوس الكفر

 يا مجاهدي الجامعات والمقالات والرحلات والمؤتمرات والزفّات والتلبيسات وكلِّ السلْميات التي لا تريق
 !! ات شيء من الأعداء ولو الدجاج وليتكم تفلحون بإرهاب ! ؟ دماء الهامات
 أَمر " أُحد " وهو شيخ أعرج لم يخرج في بدر لعرجه، فلما كانت t " موح و بن الجَ عمر " ـ هذا

 . ) ! منعتموني الجنة ببدر، وتمنعونِيها بأُحد ! هيهات ( : بنِيه أن يخرجوه فَتعلَّلوا له، فقال لهم
 حتى آكل تمَـراتي ييت إنْ أنا ح ( : قال يأكل تمَرات قبل المعركة ثم t " بن الحُمام عمير " ـ وهذا

 . مسلم ) فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قُتل ! هذه إا لحياة طويلة
 : جهزوني، فقـال بنـوه ! أي بنِي : ، فقال ٤١ التوبـةٱچٱٻٱٱٱچٱ: t " طلحة و أب " أما قرأ ـ

رحممع النبي ي توك االله لقد غَز r حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات ونحن نغزو 
 جهزوني، فغزا في البحر، فمات في البحر فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة ! لا : عنك، قال

 ) ١٥٠ / ٨ ( القرطبي . t أيام فدفنوه فيها ولم يتغير

 أَبـت علينـا : فقـال ! قد عـذَرك االله ( : لما كان يتجهز للغزو t " للمقداد بن الأسود " ـ وقيل
 . ) ذكره القرطبي ( . أي سورة التوبة لأا بحثت عن المنافقين وكشفتهم ) البحوث
 هـل : ( صحابته بعد إحدى الغزوات r سأل فذات مرة ! عند سيد ااهدين انظر قيمة ااهد ـ

 مـن / ٧ / وإذ به قد قُتل وحولَه ، فَبحثوا عنه )! يبِيباً لكني أَفْقد جلَ : ( لا، فقال : فقالوا ) د؟ ح تفْقدون من أَ
 ... ، ووضعه على ساعديه ) هذا مني وأنا منه ! قَتل سبعة ثم قتلوه : ( r المشركين، فقال

 دروس في الأسبوع بـين / ٧ / أو عنده ... كتب / ٧ / صنف هذا مني وأنا منه لأنه : لم يقل ! انظر
 ! رحلات ترفيهية إلى أعالي الجبال وقمم الوديان / ٧ / أو قام بـ ! المغرب والعشاء

 أبـواب الجنـة إنّ ( : r قال رسول االله : يقول t " أبا موسى الأشعري " ـ وآخر رثُّ الهيئة سمع
 نعم، فرجـع إلى : يقول هذا؟ قال r رسول االله أنت سمعت : ، فقال يا أبا موسى ) تحت ظلال السيوف

لَّمرب به حتى قُتل أصحابه فسسيفه فألقاه ثم مشى به إلى العدو فَض فْنأخرجه مسلم ( عليهم ثم كَسر ج ( . 
ـ حتى العصاةُ ممن كان في زمن الفتوح ما كانوا يطيقون اعتزال القتال، كانوا يتحرقون لساحات

 ر بـه م من الخمر، فـأَ سكرانُ ن وهو ج ح سعد بن أبي وقّاصٍ بأبي م ي ت لما كان يوم القادسية أُ الوغى؛ ف
فَق ي جِ د، وكان بسعد ةٌ راح فص ع د فوق البيت لينظر ما ي الناس صنع ، فراح أبو م ح ن يتمثل ج : 

كفى ح ـدى الخيـل بالقنـا ناً زتروأُ أن ت وثاقيـــا ـ علَــ دوداً ـ مشــ تــرك ي
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إذا قمت ع ـ قَـ لِّ اني الحديـد وغُ ن ت ــ م صــد ت اـرع دوني ق ـــا المُ م صـ  نادي

 سٍ لسعد ر ب على فَ ثَ ثم و طلب من إحدى نسوة سعد أن تفُكَّه وعاهدها أن يرجع إلا إن قُتل، ثم
 مل في ناحية إلا هزمهم االله، فجعل ح ل لا ي ع فج ، ثم أخذ الرمح وانطلق حتى أتى الناس ، البلقاء : يقال لها

 وأبو ، أبي محجن ر فْ ر طَ والطَّفْ ، قاء لْ ر الب ر ضب ب الض " : ينظر وهو يقول وسعد ، " ك لَ هذا م " : الناس يقولون
رـ، والمغـني ( . له في القيد ج ضع رِ زم العدو رجع أبو محجن حتى و فلما ه " !!! محجن في القيد جراجع الإصابة لابن ح 

 . ) لابن قدامة
الصحابة وم رفلّله د هم على الجها ! بعهم بإحسان ن تهم وحرصد ما أسرع استجابت ! لَتاهجمنـا وواخ ! 

المعاذير لدفع عش د مئاتستنكرين ل ثم رات الآيات والأحاديث نحشاءلَ مستبينمـا ! ؟ " لماذا الجهـاد : " ن 
ي لوي على من صحابي سمع آية واحدة أو حديثاً واحداً أعرابيشيء من متاع الدنيا فيخرج لا ي . 

 أيمان أن الغزو واجـب / ١٠ / حلف يستقبل القبلة ثم ي من علماء التابعين كان " مكحولٌ " ـ وهذا
 . ) ١٧٤ / ٥ أخرجه عبد الرزاق ( أي من الأَيمان : إن شئتم لزدتكم : عليكم أيها المسلمون ثم يقول

 خرج إلى الغزو وقـد ، بل سيدهم، من فقهاء المدينة السبعة رحمه االله " سعيد بن المُسيب " ـ وهذا
 فإن لم يمكني الحرب كَثَّرت استنفَر االله الخفيف والثقيل، : فقال ! ل إنك علي : ذهبت إحدى عينيه، فقيل

وادالمتاع الس ظْتفواد كليات الشريعة والأزهر ، ) ١٥١ / ٨ ذكره القرطبي ( وحثّ على تكثير سحا نحن فنرغم ! أم 
 . ا رحم ربي، وقليلٌ ما هم أن البلاد طفَحت بالخريجين الذين يخافون في االله لَومة كلِّ لائم إلا م

أن أولَ ـ بل إنك إن نظرت تذكَ في تراجم السابقين لوجدفي ترجمته ر ما ي " : واتشـهِد الغـز 
 ، أما اليـوم ةً نقص وات مفْخرةً، والتخلف م الغز ، فكان شهود ... : ، أو " لمْ يتخلّف عن غزوة : " ، أو " كلَّها

 ته بالبِر والإحسان وبنى المسجد الفلاني، أو نشر العلم وصنف أمضى حيا : فإن ذكروا مآثر فعلى قائمتها
 ". الجنة والنار " ، و " أوصاف الملائكة " ، و " اليوم الآخر " في

 ـوهكذا استمرت سيرة الجهاد مع من تبعهم بإحسان كالعا  قُتيبـة " و " أسد بن الفرات " ااهد لم 
 واالله لو أعلـم ( : إذ خاطب البحر " عقبة بن نافع " فاتح السند، و " محمد بن القاسم " ، و " بن مسلم الباهلي

 يا رب لولا هذا البحـر لَمضـيت في ( : ، ونظر إلى السماء وقال ) أن وراءك أرضاً لَغزوتها في سبيل االله
. ) راجع الكامل لابن الأثير ( . ) لك البلاد مجاهداً في سبي
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 " محمد الفاتح " و " قُطُز " و " صلاح الدين " ـ ثم استمرت الأمجاد مع من تبعهم بإحسان، فأين نحن من
 الذي هيأ نفسه لفتح روما عاصمة إيطالية بعد أن فتح القسطنطينية، والذي دقَّت كنائس أوربة ثلاثة أيام

 متواصلة فرحاً بنبأ موته؟
 / ٢٦٣ / القائد الإيطالي بأنه خـاض " غراسياني " الذي يحدث عنه " عمر المختار " نحن من ـ أين

 معركة؟ / ١٠٠٠ / معركة خلال عشرين شهراً، وأن مجموع ما خاضه من معارك يبلغ
 الذي كان الإنكليز " الشيخ محمد فرغلي " أين نحن من ؟ قاتلِ كليبر " سليمان الحلبي " ـ أين نحن من

 جنيه لمن يأتي برأسه حياً أو / ٥٠٠٠ / فعوا د يعلنون حالة الطوارئ إذا ما دخل المدينة، و " ية الإسماعيل " في
 لكثرة من قتل منهم في قناة السـويس، " جزار الإنكليز " الذي يلَقَّب " يوسف طلعت " ، أين نحن من ميتاً

 . تقرباً إلى سادته الأمريكان " جمال عبد الناصر " فأعدمهما الطاغية
 أين؟ منفِّذي هجمات الثلاثاء؟ نحن من ـ أين

 القادسية و اليرموك كانت ـ وستبقى تلد أمة الإسلام فلم تكن رحمها يوماً عقيماً، وؤلاء جميعاً
 . " نيويورك وواشنطن " ، وهجمات عين جالوت د و وملاذكُر حطين و

ـــاز لــيس يعــني إن كــان جــدك بــازاً وـراثة ب ــ ـــوم بال ـــك الي  ! أن

 : ، ويَضحك إلينا وتعالى لماذا القتال؟ لِيُحِبَّنا ربنا تبارك - ٩
 ثلاثة يحبهم االله، ويضحك إليهم، ويستبشر م، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءَها بنفسـه الله ( ـ

 ) ... عز وجل، فإما أن يقتل وإما أنْ ينصره االله ويكفيه، فيقول انظروا إلى عبدي هذا صـبر لي بنفسـه
 . الطبراني بإسناد جيد

 : لأنه يَقينا الهمَّ والغمَّ الذي نعيشه لماذا القتال؟ - ١٠
 فإنّ الجهاد في سبيل االله باب من أبواب الجنة، ينجي االله بـه مـن الهـم ؛ جاهدوا في سبيل االله ( ـ
مأحمد والحاكم والحديث صحيح ) والغ .
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 ! كيلا نكون كالنساء لماذا القتال؟ - ١١
 عليهن جهاد لا قتـال فيـه، الحـج : r هل على النساء من جهاد؟ قال ( : t فقد سألَت عائشة

 ن فالنساء يستطعن الإعداد الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، وقلما يقْـوي ؛ ابن ماجه بإسناد صحيح ) والعمرة
 ! أفلا تخجل إن صرت كالنساء ! والتاريخ يشهد ، على الإعداد القتالي السلاحي

 : لماذا القتال؟ لتحصيل الكسب الطيب - ١٢
 عنان فرسه في سبيل االله يطير على متنِه، كلمـا سمـع من خير معاش الناس لهم رجل ممسك ( ـ

 . مسلم ) ... هيعةً أو فَزعةً طار عليه، يبتغي القتل أو الموت مظانه، أو رجل في غُنيمة
 حتى تقوم السـاعة ويرزقهم منهم ويزيغ االله لهم قلوب أقوامٍ ... ( : ـ ومر معنا في المقدمة حديث

 ). ... وحتى يأتي وعد االله
 ـوهكذا نص الفقهاء والمحدثون  ما وقـع في سـهم . .. ( : ١٣٤ / ٣ التمهيد لابن عبد البر ففي ؛ 

 ذه الأمة وحرمه وهو مما أحله االله له من أطيب الكسب الإنسان من الغنيمة ملْك يمينه، وذلك والحمد الله
 . ) على من قبلها

 . ) ... أفضلُه الجهاد ثم التجارة : فصلٌ في الكسب ( ٢٢٩ / ٢ ) حنفي ( وفي ملتقى الأبحر للحلبي
 أفضل الكسب بعد الجهاد التجارة ثم الحراثـة ثم : قال أصحابنا ( : ٢٨٣ / ٥ البحر الرائق ومثله في

 . وفي المبسوط والحاشية رأي آخر ، ) الصناعة
 أفضل الكسب الزراعة أي بعد الغنيمة : وعبارة ع ش ( : ١٦٦ / ٢ ) شافعي ( وفي حاشية البجيرمي

 . ) ثم الصناعة ثم التجارة
 وفي الحديث إشارة إلى فضل الرمح وإلى حل الغنائم لهذه الأمة وإلى أن ( : ٩٨ / ٦ وفي فتح الباري

 لكنه . ) إا أفضل المكاسب : بعض العلماء ولهذا قال ؛ لا في غيرها من المكاسب جعل فيها r رزق النبي
 وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أمـوال ( : م قائلاً ز المكاسب ج بين بعد أن فاضل ٣٠٤ / ٤ في

سِ كْ الكفار بالجهاد، وهو م النبي ب r ،وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة االله تعالى وأصحابه 
 . ) ي وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخرو

 ولعله إنما استفتح الكلام في الفـيء والخمـس ( : ٤٨ / ٣ النسائي في السنن الكبرى قال ومن قبلُ
 يتكلم رحمـه االله ) الناس لأما أشرف الكسب  ولم ينسب الصدقة إلى نفسه لأا أوساخ ؛ ذكر نفسه ب

. ...) إنما الصدقات للففراء ( عن بداية سورة الأنفال وآية الزكاة
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 واستفتح ( : فقال ٤١ الأنفـالٱچٱ...ٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱالأنفال سورة جزم القرطبي المفسر في بل
 ولم ينسب الصدقة إليـه لأـا ، أشرف الكسب عز وجل الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأما

 . ) أوساخ الناس
 ! ؟ ) رمحي تحت ظلِّ ( أم ) شهاداتي و بكالوريتي جعل رزقي تحت ظل ( : r ـ وهل قال نبينا

 من قاتل لتكون كلمة االله هي : ( غنم تبعاً الأصل أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة االله ثم يأتي المَ ! أَجلْ
 . متفق عليه ) العليا فهو في سبيل االله

 لِنَضمن عون االله تعالى في حياتنا وبعـد لماذا القتال؟ - ١٣
 : مماتنا
 ، فما دمت ترى أن حسن الترمذي وابن حبان وسنده ) ... ااهد في سبيل االله : على االله عوم ثلاثةٌ حق ( ـ

 ما أنت فيه خير من الخروج للقتال فهل ترى أن من حقك على االله عونك كما أنّ عليه عونَ ااهد في
 ! ؟ ... سبيل االله
 النسائي وابن ماجه ) وه أجام وإن استغفروه غَفر لهم الغازي والحاج والمُعتمر، إن دع : د االله ثلاثة وفْ ( ـ

 ! ؟ الأرض إذ القتال الآن على كل مستطيع فرض ليحرر يقاتل ، وهذا في الغازي فكيف بمن والحديث صحيح
 يـا ( : فقال " الجَمل " يوم يقضي نحبه ليقضي عنه دينه قبل أن t عبد االله ابنه t ـ أوصى الزبير

 يا : فواالله ما دريت ما أراد حتى قلت ( : t قال عبد االله ، ) عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاي إن ! بني
تن مولاك؟ قال ! أَباالله : " م " ينه إلا قلتفي كربة من د تا مولى الزبير اقض عنه دينه، ي : ، فواالله ما وقع 

 لا، ولكنه سـلَف؛ إني : عه إياه فيقول الزبير وإنما كان دينه أن الرجل كان يأتيه بالمال يستود ... فيقضيه
 ينادي مولى الـزبير t ألفي ألف ومئتي ألف، فكان ابنه t " الزبير " وكان دين ، ) أخشى عليه الضيعة

 - وكُن أكثر من واحدة - كلما ضاق الأمر، فَيسر االله بيع بستان له، ووفَّى دينه وزاد مالٌ حتى أن نِسوته
 يـد أن أحد الصحابة سأل عن دين الـزبير بع حقاً والطريف ! واحدة ألف ألف ومئتي ألف أَخذَت كلُّ

 راجـع ( ) ما أظنها تقضى ( : ، فاستكثَرها الصحابي وقال - وكَتم الرقم الحقيقي - مئةُ ألف : وفاته فقال ابنه
 . ) لتفصيل القصة العجيبة ٣١٢٩ البخاري

فعلام الوجل؟ ؟ ، فأولادك وأهلك وديعةٌ عند االله أفلا يكون هذا حافزاً لنا لنقْدم ولا نبالي



 كشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد ! فـقـل ... قـالـوا

٥٥ 

ٱ! كي ننجحَ في الاختبار الإلهي لماذا القتال؟ - ١٤
 ، فلو شاء االله لانتصـر ٣١ محمدٱچٱٹٱٹٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱچ

ٱڻڻٱںٱںٱڱٱڱٱڱٱڱٱڳٱڳٱچٱ؟ يجيبنا رب العـالمين .. ولكن لماذا لا ... لرسوله

 أي ليظهر الصادق المطيع لأوامر رب العـالمين مـن ؛ ٤ محمدٱچٱھٱہٱہٱہٱہٱۀٱۀٱڻٱڻ
 ! ؟ … الـ

 ، فتنة القبر ومن ، ألَم النَّزْع ـ لماذا القتال؟ لننجوَ به من ١٥
 ومن الفَـزع ، من صعقة الصور لننجو و ، ولنضمن الحياة في قبورنا إلى قيام الساعة ، لتظلَّنا الملائكة و
 : المُغرِيات ولننالَ الخصال السبع ، يوم القيامة اً نور ولنضمن ، الأكبر

 . حسن صحيح : الترمذي ) ا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القَرصة م ( ـ
 : روايـةُ مسـلم ، و الترمذي وهو حسن ) وأَمن من فتنة القبر ... ( : عن المُرابط r ـ وقد حدثنا رسولنا

 ). وأَمن الفتان ... (
 كفى ببارقة السـيوف : ؟ قال إلا الشهيد يا رسول االله ما بال المؤمنين يفْتنون في قبورهم : ( ـ قالوا
 في من هول أسئلة الـدكاترة ؛ أم أنك ترى أن الفتنة أثناء شهر الفحص النسائي وهو صـحيح ) على رأسه فتنةً

 ! ة القبر؟ كليتك كافيةٌ لتقيك فتن
 تظلُّـه ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة : ( r باكيةً على أبيها لأنه قُتل في المعركة، قال r ـ سمع

 . متفق عليه ) بأجنحتها حتى رفع
ٱۀٱۀٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱںٱڱٱڱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱچٱـ

 ، فالأنبياء والشهداء أحيـاءُ ١٧٠ - ١٦٩ آل عمـرانٱچٱےٱےٱھٱھٱھٱھٱہٱہٱہٱہ
 . الصريح، فهي ضمانة لا ارتياب فيها بالنص

ٱپٱپٱپٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱ: جبريلَ عليه السلام عن آية r ـ وسأل النبي
 : الحـاكم وقـال ) هم شهداء االله : من الذين لم يشأ االله أن يصعقهم؟ قال ( ، ٦٨ الزمـرٱچٱٺٱڀٱڀٱڀٱڀ

 !! النجاة من الصعق أيها الدارس أوالعامل أوالتاجر أوالمُعد للزواج؟ تضمن فهل صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛
. البزار وهو حسن ) من رمى بسهم في سبيل االله كان له نوراً يوم القيامة ( ـ
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 له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنـة، أن يغفر : إنّ للشهيد عند ربه سبع خصال ( ـ و
 ، ويوضع على رأسه تاج الوقـار، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويجار من عذاب القبر ويحلَّى حلية الإيمان،

 الياقوتةُ منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفّع في سبعين إنساناً مـن
 . أحمد بإسناد صحيح ) اربه أق

 لأن عَمَل المرابط ؛ لِيَجريَ عملنا بعد موتنا لماذا القتال؟ - ١٦
 : لا يُختم عليه

 أبـو ) ... كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل االله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ( ـ

 . داود والترمذي والحاكم والحديث صحيح
 . ١٩١٣ مسلم ) ... أُجري له عمله الذي كان يعمله وأُجري عليه رزقه وإن مات … ( ـ
 من مات مرابطاً مات شهيداً، ووقي فتان القبر وغُدي عليه ورِيح برزقه من الجنة، وجرى لـه ( ـ

 . ابن ماجه وهو صحيح ) عمله

 ! ئلا نُحاسَب لماذا القتال؟ ل - ١٧
 حاسب وإنما كانت أسيافُنا على عواتقنا وبأي شيء ن : حوسبتم؟ قالوا أوقَد : ( لأن خزنةَ الجنة تسألهم

 الحاكم وأحمد وأبو عوانة وهـو ) في سبيل االله؟ فيفتح لهم باب الجنة فيقيلُون فيها أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس

، فهل عالم الاقتصاد ومذيع الأخبار والممثل في الأفلام الإسلامية كذلك؟ صحيح
 ف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقام يقطر دماً، فازدحموا على باب قَ إذا و ( ـ

 . إسناد جيد، وضعف بعضهم إسناده : قال المنذري ) الشهداء كانوا أحياءً مرزوقين : من هؤلاء؟ قيل : الجنة، فقيل

 لِنَشفع لأقاربنا، لماذا القتال؟ - ١٨
ينا وقتدوال فيدخصال : ( نا إلي حاجتهم فن إنّ للشهيد عند ربه سبع : غفرفي ..... لـه أن ي ـفَّعشوي 
. ١٥ ، كما مر معنا ضمن الخصال السبع المُغرِيات في الرقم إسناده صحيح ) سبعين إنساناً من أقاربه
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 وبلـوغ أعلـى وأحلـى للنجاة من النيران، لماذا القتال؟ - ١٩
 الجِنان في أسرع وقتٍ من الزمان وقبل غيرنا من الأنام، فالجهاد

 : جداً لذلك ةٌ سريع قٌ طري
ٱۅۅٱۋٱۋٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱچٱ: ـ أما قـال ربنـا

 ، وليست مقابـل يقتلون - قتلون ي - يقاتلون : فالجنة مقابلَ ١١١ التوبة ؟ٱچٱېٱېٱېٱۉٱۉ
 إن القتال لا يمكن إلا بترك الزواج؟ : ومن قال يتزوجون، - يسهرون - يدرسون
 ، رجاله ثقات وهو حسـن ) في سبيل االله إلا حرم االله عليه النار " خوف = " ط قلب امرئٍ رهج ما خالَ ( ـ

 أم أنك ترى أن خوفك أيام الامتحان من صعوبة الأسئلة كفيلٌ بتحريم النار عليك؟
 االله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهـو من ض ت ( ـ

 . مسلم ) علي ضامن أن أُدخله الجنة
 له الجنة، إن قُتل أو مات غرقـاً أو حرقـاً أو أَكَلَـه االله ضمن فمن فعل ذلك ... : ( ـ وفي رواية

 . الحديث صحيح ) السبع
 من قاتل في  سبيل االله ... ر االله لكم فيدخلَكم الجنة؟ اُغزوا في سبيل االله ألا تحبون أن يغف ... ( ـ

ت له الجنة فُوبس فُواق ناقة الترمذي حسن ) اق ناقة وجن درإنّ مـا : إذاً فكيف تقول ! ؟ ... ، فهل تظن أن م 
 ! أنت عليه خير من القتال الآن؟

 أي ) أَوجب هـذا : ( r ، فرمى رجلٌ بسهم فقال ) قوموا فقاتلوا : ( r ـ وذات مرة قال لأصحابه
 . أخرجه أحمد بإسناد حسن ، الجنة

 لأنه خشي على نفسه أن يولِّي من - ـ ولمّا بايعه أحد الصحابة على كل شيء إلا الجهاد والزكاة
 . حسن حديث ) ؟ فَبِم تدخل الجنة !! لا جهاد ولا صدقة ! يا بشير : ( r قال له - الزحف

 تحت ظلال المكتب الهندسي أو العيـادة : ، ولم يقل مسلم ) إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ( ـ
 ! الطبية أو أي شهادة دنيوية

 بــ زوج وي ، ... تاج الوقار، ، ... ويرى مقعده من الجنة ... : ( ـ ومر بنا أن للشهيد سبع خصال
 حـتى - في العامية كما يقولون - أما الدارس هنا فيموت ويعيش ، إسناده صحيح ) ... من الحور العين / ٧٢ /

 !! يتسنى له واحدة من حور الطين
. ١٧ في الرقم ـ بل يدخل ااهدون الجنة قبل سواهم على الإطلاق ولا يحاسبون كما مر
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 ومـا فيهـا إلا ما من نفس تموت لها عند االله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا وأنّ لها الـدنيا ( ـ
 ، فـلا دارس ولا متـاجر ولا مسلم ) يتمنى أن يرجع فيقتلَ في الدنيا، لما يرى من فضل الشهادة ، الشهيد

 إن : فكيف نجرؤ أن نقول ، يتمنى العودة كما هو ظاهر الحديث ولا ذاكر ولا متعبد اقتصادي ولا زراعي
 !! شيئاً سوى الجهاد القتالي خير منه؟

 وما يسـرهم : ( وفي رواية ) فجعل يحدث الناس وعيناه تذْرِفان ( عن شهداء مؤتة r ـ وحدثَهم
 . البخاري ) أم عندنا

 نةٌ واحدة هي؟ إا جِنـان أج ! أَهبِلْتr : )  أُم حارثة ألا يكون ابنها في الجنة قال ا خشيت م ـ ولَ
 . مسلم ) كثيرة، وإنه لفي الفردوس الأعلى

 في جوف طيرٍ خضرٍ، تـرِد أـار لَما أُصيب إخوانكم جعل االله أرواحهم ( : r رسولنا ـ وقال
 ، فلما وجدوا طيب مأكلـهم الجنة، تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب، معلَّقة في ظل العرش

 دوا في الجهاد ولا ينكُلوا ه ز ي لئلا ؛ ا أحياءٌ في الجنة نرزق من يبلِّغ إخواننا عنا أن : ومشرم ومقيلهم، قالوا
ٱڱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱچٱ: أنا أُبلِّغهم عنكم؛ وأَنزل قوله سبحانه : فقال االله عن الحرب؟

 . أبو داود والحديث صحيح ) ١٦٩ آل عمرانٱچٱڻٱڻٱڻٱںٱںٱڱ
 إن في الجنة مائةَ درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء ... ( ـ
 . النسائي وهو صحيح ) أما إا ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين مئة عام ( ، البخاري ) ... والأرض

 المكانـة؟ إذاً ات ذ إن لأمثالك من دارسي الاقتصاد أو السياسة أو الإعلام : فهل تجرؤ أن تقول
 ! إن ما أنت فيه من إعداد موهوم أولى من القتال والقتل والشهادة؟ : فكيف تقول

 آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل االله ببيت في ربضِ الجنة وببيـت في وسـط ن م ل أنا زعيم ... ( ـ
ع للخير مدل ذلك لم يف الجنة، فمن فَعرباً لا من الشر لباً، و طْ الجنة، وبيت في أعلى غُرهيموت حيث م ، 

 . النسائي وابن حبان وهو صحيح ) شاء أن يموت
 الليلة رجلين أَتياني فَصعد إلى الشجرة فَأَدخلاني داراً هـي أحسـن رأيتr ) :  ـ قال رسول االله

 . البخاري ) أما هذه فدار الشهداء : وأفضل لم أر قطُّ أحسن منها، قالا لي
 ) خرج عليهم رزقُهم من الجنة بكْرةً وعشياً الشهداء على بارِقِ نهر ببابِ الجنة في قُبة خضراء ي ( ـ

 . أحمد والحاكم وهو حسن
 من أهل الجنة اطلعت ، ولو أن امرأةً ... لَغدوةٌ في سبيل االله، أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ( ـ

. متفق عليه ) نهما ولَملأته ريحاً، ولَنصيفُها على رأسها خير من الدنيا وما فيها إلى أهل الأرض لأضاءت ما بي
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 أفضـل مـن - أياً كـان - وبعدَ كل هذا أما زِلتَ ترى أن عملك -
 ! الجهاد القتالي؟

الدليلَ؟ وإن قلت ! نعم أفضلُ منه : إن  قلت فهات : عـاقلاً يتـرك الفاضـل إلى لا، فهل رأيـت 
 لـى ع - إا حيلُ الشيطان تجعلُ النفْل فَرضاً، وتزخرف الباطل فيجعلُ هـذه الأعمـالَ ! المفضول؟

 ! بمترلة القتال، وهيهات - أَهميتها
 ه ض ر مقراً بما فَ أَنْ تلقى االلهَ العمل به، فلَ : اد الآن، والثانية حكم الجه : الأولى : ولا تنس أننا أمام قضيتين

 فلا !! عليك، لكنك تعترف أنك قَصرت في تطبيقه أهونُ من أن تلقاه منكراً لفَرضيته مع عدم العمل به
رين أحلاهما مشر تجمع !!!! 

 يوجد في المفضول مـا لا يوجـد في قد : " فيقول حذَارِ أن يتلاعب بك قليل علمٍ : ملحوظة مهمة
 ولاحظ أنه ". يكون البقاء هنا أفضل لكن يكون للمجاهد كل هذه الإكرامات منه تعالى فقد ! الفاضل

ص فيد التقليل، ثم إنك لو تأملت فضائل الجهاد بمجموعها لجَ : ر قولته بـ دقد، وهي ت تمإن كنـت - ز 
! م مي ويص كم يع قاتل االله الهوى ولكن ! قد حاز الفضل بحذافيره - بنظره - أن هذا المفضول - منصفاً
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 بالتصفية والتربية، الإعداد الإيماني : شبهة معالجة ل (
 ) ! والانشغال بالعلم وتعليمه أوْلى

 ه بين ئ وتعلُّم العلم الشرعي وتعليمه وإفشا والتربوي، بد من الإعداد الإيماني لكن لا : قالوا فإن - ٣
 عليه، وعلى الآن لذا حرض الشباب ؛ الناس قبل المعركة لاستفحال الجهل بين الناس، وضعف الوعي

 ؛ إذ لا طاقة لنا اليوم بأمريكة التصنيف ورد شبه الأعداء البناء الشرعي و الدعوة والتصفية والتربية و
 وحلفائها، وما تذكره هنا ضرب من الخيال، فمن الحكمة التأني وعدم التعجل، وما هؤلاء ااهدون إلا

 : لهم قل ف ! يفعلون، طغى حماسهم على عقولهم شرذمة متهورون لا يعون ما
 هزمـوا فيهـا تلك التي ! ـ ما من معركة خاضها المسلمون إلا كانوا أقل عدة وعديداً إلا واحدةً

 "!! حنين " ...
 ضد أعتى دولة يومها بما يوازي قُوةَ عدوه أم بذَلَ ما استطاع " تبوك " إلى r ـ وهل خرج رسولنا

 من المال ثم خرج جميعهم نفيراً عاماً؟
 إلا رٍ بـ ولا و رٍ د م ك االله بيت ر ت ، ولا ي والنهار الليلُ غَ لَ هذا الأمر ما ب ن غ لُ ب ي لَ ( r أما بشرنا رسولنا ـ

 ؟ ) ر يذل به الكف االله به الإسلام، و ذلاً ز ع ي اً ز ذليل، ع لِّ ذُ ، أو بِ عزيزٍ ز ع هذا الدين بِ له االله خ د أَ
 ا ذُلَّـت أم ! أيهما أعلى طائراتهم أم االله؟ ! وأيهما أكبر هم أم االله؟ ! ؟ " روسية " ومن " أمريكة " من ف

 ! ؟ " الشيشان " وفي " الأفغان " أمام " روسية " ا جنت أم ! ؟ " الصومال " وفي " فيتنام " أمام " أمريكة "
 نبـالغ في - ويـا للأسـف - ويوم استعملْنا البترول كَسِلاحٍ أما مرغ أنفهم في التراب؟ ولكننا

 ". الهزيمة النفسية " تضخيم قوة الأعداء لأننا أُصبنا بسرطان
 وي ر كما ) منا االله به ما نقاتلهم إلا ذا الدين الذي أَكر ، ولا قوة ولا كَثْرة د ما نقاتل بعد ( ـ ونحن
 . t عن أبي بكر

أبي بكر " ا قالوا زمن ـ أم " t تالَ ؛ لا طاقة لنا بالمرتدين؟ ومع ذلك أَخرج الجيوشلأن ق هم فـرض 
 قائـد جيشـه t " ابن العاص " هو هو من كتب إلى t " أبو بكر " و ، عين على الفور لا على التراخي

) ا بعد ! عليك سلامأم : ذْ قد جاء في كتابك ت هبِينا مع نرصنموع، وإن االله لم يت الروم من جعمكر ما ج 
دد ولا بكثرة جنود، وقد كنا نغزو مع رسول االله وما معبكثرة ع سان، وإن نحـن إلا نتعاقـبنا إلا فر 

 رس واحد، كان رسول االله يركبه، ولقد كـان وما معنا إلا ف r الإبل، وكنا يوم أُحد مع رسول االله
واعلم أنّ أطْوع الناس الله أشدهم بغضاً للمعاصـي، فـأطع االله وأْمـر . يظْهِرنا ويعيننا على من خالَفَنا
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ٱڦٱڦٱڦڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱچٱفَسنن االله لا تحابي أحـداً ، ) أصحابك بطاعته
 . ١٢٣ النساءٱچٱ...ٱڄٱڄٱڄ

 أنـتم " أمريكـة " هل ستسمح لنـا : هازئين أراجيف المنافقين وحيلهم، سيقولون ـ نعم ستتكرر
ٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱںٱڱٱڱٱڱٱچٱ: ويتكرر جواب حزب االله ؟ … مغرورون
 " غَر هؤلاء ديـنهم : " نعم قالوا ، ٤٩ الأنفـالٱچٱےٱھٱھٱھٱھٱہٱہٱہٱہٱۀۀ

 كان ( : ويهزؤون قائلين " قيصر " و " كسرى " يعدهم كنوزr  قالوها في غزوة الأحزاب، لما كان رسولنا
 ابن إسحاق وابن هشام ) محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقَيصر، وأَحدنا لا يقْدر على أن يذْهب إلى الغائط

 . وراجع مجمع الهيثمي

 ) خيبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قومٍ فساءَ صباح المُنذَرين خرِبت ! االله أكبر : ( سترون يوم نقول : فقل لهم
 . متفق عليه

 ؛ " اليرمـوك " و " القادسية " ـ أما وجه الصديق حشود المُرتدين  بعد أن عادوا إلى جادة الإسلام  إلى
 لاء حقاً تصفَّوا قليل الحنكة ضعيف الخبرة؟ فهل هؤ t " أبا بكر " لأن القتال يذيب هذه الترهات؟ أم أن

 . في خلافته t ره ثم أذن لهم عمر د أَجلْ منع من خشي غَ ! وتربوا؟
 لأن الفقهاء نصوا على القتال مع كل ؛ بخلاف اليوم إن عموم اتمع كان على هدى : ـ لا تقولوا

 ، بل رأينـا وسمعنـا نها بر وفاجر، والجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، والطائفة المنصورة على حق، فابحث ع
 . قصصاً لشباب تحَرقوا للجهاد القتالي بعد هجمات الثلاثاء وبعد بطولات أبنائنا المسلمين في فلسطين

 عاماً يربـي وينشـئ ثم شـرع / ١٣ / إذ بقي في مكة r نحن نتبع هدي رسول االله : ـ لا تقولوا
 ترك الصـيام والحـج والزكـاة لا بأس اليوم أن ي : فهل يقول عاقل ، لأننا سئمناها ؛ بالقتال، لا تقولوها

 أم يقـال ؟ !! وحجاب المرأة وسائر الفرائض المدنية لأا لم تفْرض في مكة كما لم يفْرض القتال في مكة
 سنة تنفُخـون في / ١٣ / أما صار لكم : لا بما ابتدأ به، وعلى التنزل r إننا متعبدون بما مات عليه نبينا

 ! ؟ٱچٱچٱچٱچٱڃڃٱڃٱچٱإلى تـواتر " بـثكم " أم أنكم حولُتم " التصفية والتربية " بوق
 . االله أعلم ! فمتى نقاتل؟ ! تدي ا م بل صار لنا من سقوط الأندلس نربي ونصفّي ولَ ٢٦ المائدة

 لأن فرضكم عند العجز هـو ؛ ٢٤٩ البقـرةٱچٱچٱچٱچٱڃٱڃٱڃٱچٱ: لا تقولوا ـ
 لو كنا حقاً عاجزين عن قتال العدو وإخراجه فإنّ فرضـنا يصـبح في بلدكم أو في بلد آخر؛ ف الإعداد

، فالماء إن عدم لَـزِم التـيمم، " تم الواجب إلا به فهو واجب ما لا ي " لأن ؛ الإعداد لإخراج العدو وقتاله
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ٱھٱھٱہٱہٱچٱلأن العجز عن القتال لا يبيح تركه إلى طاعـات أخـرى ؛ عليه فحرضوا
 جاهدوا المشركين : ( r فَترك الإعداد من صفات المنافقين وقد قال رسولنا ؛ ٤٦ التوبةٱچٱ...ٱےٱھٱھ

 . أبو داود بإسناد صحيح ) بأموالكم وأنفسكم
 . القَنابِلِ الذرية، ما لم تأخذوا بالأسباب ـ وهيهات أن يقف الإيمان الأعزلُ لوحده أمام

 ، ٦٠ الأنفـالٱچٱ...ٱۈٱۆٱۆٱۇٱچٱنعم يقف الإيمان شامخاً أَبِياً لا يلين إذا استعنتم بـ
ن الإيمان باالله أن تأتبل م ر بأمره فتأخذَ بالأسباب المادية ثم تتوكلَ عليه وإلا كنت كاذباً في دعواك م . 

 شبراً من الأرض واحداً، فأقيموا دولـة - على أهميتها - لوحدها ـ هيهات هيهات أن تحرر التربيةُ
 على أرضكم، وهذان شرطان لازمان لا يغـني م و عندها تقُ وخذوا بالأسباب المادية الإسلام في قلوبكم

 تـرك : تغيِيـرٍ وأولُ ، ١١ الرعـدٱچٱڭٱڭٱڭٱڭٱۓٱۓٱےٱےٱھٱھٱچٱأحدهما عن الآخـر، و
 ". والإعداد له الجهاد القتالي " فرض العين : المعاصي، وأول معصية للمسلمين اليوم اونوا ا اوناً عجيباً

 : والجواب واحد ، " التربيةُ قبلَ الصلاة : " إلا كقول القائل " التربية قبل الجهاد : " ـ وما قولُ من يقول
 له أثره، فأثَر الصلاة غير أثر الصيام، وأثَر الذِّكر غـير من أمور الدين إن الصلاة نفسها تربيةٌ، وكُلُّ أمرٍ

 والجهاد من أعظم مسالك التربية، والتربية ليست مرحلةً زمنية تنتهي فيبدأُ عنـدها ، أثَر الزكاة وهكذا
 القتال، ولا يوجد عاقل يقولها، والتاريخ يشهد؛ فهي قبل وبعد وأثناء القتال، وهي تبقى حتى الممات في

 . ممارستك لسائرِ فُروض الأعيان
 ا وأنتم تتكاثرون في الأموال وفي كـل مـرة بحجـة زل فأين تربيتكم التي تنادون ـ ـ وعلى التن

 يا هذا علام كل هذا الأثاث والدهان والجلاية والثريات : جديدة؟ أين هي التربية؟ فلو قيل لأحدهم اليوم
 !! تألفاً لقلوب المدعوين؟ : والتحف النادرات؟ لقال

 ن الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ أوليس الترف العدو الأول للجهاد؟ أوليس الزهد الطابع العام زم
 فعلام إذاً تلك الوجبات ، ١٦ الإسـراءٱچٱ؟ ...ٱئېٱئېٱئۈٱئۈٱئۆٱئۆٱئۇٱئۇٱئوٱچٱ: أولم يقل ربنا

 المذهلة في رمضان وفي غير رمضان؟ ويا ليتها للفقراء والمساكين، وإنما للمتربين المعتكفين على تصـفية
 والقسيسين؟ فكيف بمن يمدها للمطارنة !!! نفوسهم

 ! وكل هذا دون نكيرٍ من أولئك الذين لَبِسوا أو لُبسوا مسوح أهل العلم حتى اتخذه الجُهال رأسـاً
فأين التربية في مثل هذا؟ فلم تقولون ما لا تفعلون؟
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 طأطـأة ؟ فهل يظنون أن التربية الإيمانية بالمسكنة و " اخشوشنوا؛ فإن النعم لا تدوم " أين ما يرددونه
 ، بـل نـص في واد فالناعمون المعتدلون في واد ودين االله ... الرؤوس تخشعاً والعزلة عن اتمع؟ هيهات

ٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱگٱچٱ: ممن لم تتهجن أصالته الإسلامية نص في قولـه تعـالى الفقهاء بعض
 لا يجوز : وقال ابن حجر الهيتمي ، نٍ ح ن الجزية وهو م الذمي ي ط ع بأنه يجب أن ي ، ٢٩ التوبةٱچٱڱٱڳ

أن ي م المسلم يده ليقب د ا لها الكافر حتى لا ي ستأنس !! 
ف خاء حتى نتحمل في الشقاء، فلا بد من التربية على الشدائد أيام الر ولا بد ، ة الجهاد مبني على العز 

ٱڤٱٹٱٹٱٹٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱچٱالعدو، والعزة مبنية على الجهـد ة يم منها لهز

 . ، وسنأتي إلى تفصيل الكلام عن العزلة وضوابطها ٤٢ التوبةٱچٱڤٱڤ
 فأين تربيتنا لأولادنا وتلاميذنا من تربية سلفنا لهم؟ هل نحن حقاً نربيهم على العزة والإباء والطعن

 بالسنان أم على تقليم الأظافر وتنظيف الأسنان؟
 ألا ننهاهم اليوم عن رمي الأوساخ بدل أن نحثهم على رمي الأعداء؟

 ألا ننهاهم اليوم عن القفز خشية أن تتكسر الأواني البلورية بدل أن ندفعهم للتواثب إلى الطعان؟
 إن الطفل في الأسرة المسلمة يجب أن ينام علـى أحاديـث الجهـاد ( ": أمين المصري " يقول المربي

 . ) عليها ويستيقظ
اـنيون  هل نحن نربي أولادنا على تحمل المسؤولية والتفاني لإعلاء كلمة االله كما كان سـلفنا والرب

 ! ودونك سيرةَ السلف يفعلون؟
 وسراياه كما يعلِّمون السورة من القرآن كما أٌثر عـن زيـن r كانوا يعلِّمون غزوات رسولهم -

 السـيرة ، ولم لا؟ ودراسـة ) ١٩٥ / ٢ كما في الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي ( العابدين علي بن الحسين رحمه االله
 خاصة إذا وقفوا على .. الجهادية للنبي وصحبه زاد نافع للدعاة وااهدين، يشحذ الهمم ويقوي العزائم

 . الجهود العظيمة والدماء التي بذلت لإعزاز الدين ورفع راية رب العالمين
 : كان أبي يعلمنا المغازي ويعدها علينا، ويقول : يل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال وعن إسماع -

 . ) المصدر السابق ( . يا بنِي هذه مآثر أبائكم فلا تضيعوا ذكرها

 . في علم المغازي علم الآخرة والـدنيا : وهذا الزهري رحمه االله وهو من أَجلَّة علماء التابعين يقول -
 . ) ابق المصدر الس (

 من منا يربي أولاده كما ربت عفراء رضي االله عنها أولادها؟ هل تعلم أن أولادهـا السـبعة ف -
، r اللذين أرادا قتل فرعون هذه الأمة لإيذائه الرسـول " معوذ " و " معاذٌ " شهدوا بدراً؟ وحسبك منهم
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 إني لفي الصف يـوم بـدر إذ ( وقص علينا البخاري خبرهما في قتل أبي جهل عن عبد الرحمن بن عوف
 ، فكأني لم آمن بمكاما، إذ قال لي أحدهما سراً من فَتيان حديثا السن التفت فإذا عن يميني وعن يساري

 وما تصنع به؟ قال عاهدت االله إنْ رأيته أن أَقْتلـه أو ! يا بن أخي : يا عم أَرني أبا جهل، فقلت : صاحبه
 ، فَأشرت لهما فما سرني أني بين رجلين مكانهما : راً من صاحبه مثلَه، قال أموت دونه، فقال لي الآخر س

 . r ، وقد عزما على قتله لإيذائه النبي ) إليه فَشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراء
- م ن من ت أولادها كالخنساء؟ ا رب 
 . ) ستأتي بطولاا عند الحديث عن الشجاعة والجبن ( ها وبنيها؟ من من أمهاتنا كأم عمارة ااهدة هي وزوج -
 " عمير بـن أبي وقّـاص " ، هذا " االله أكبر " ربى أولاده على التحرق والشوق إلى ساحات ا من من -

 راجع ( ... ثم سمح له .. فيرده لصغره، فلما رآه رده، فجلس يبكي r حتى لا يراه الرسول يوم بدرٍ يتخفّى
 . ) مستدرك الحاكم

 ربى أولاده على ذبح الدجاج فحسب؛ ها هو ابن الزبير وهو صغير في العاشرة أو الثانية ا من من -
 . فكان يجهِز على الجَرحى بعد أن ولَّى الروم مـدبِرين ! عشرة يوم اليرموك كان يتولى حز رؤوس الروم

 . ) راجع البخاري (

 ، وكانوا - رين الزهد والتواضع أي مظهِ - تين رفين ولا متماوِ ح ن مr  لم يكن أصحاب رسول االله ( -
ذْكُرون أمر جاهليتهم، فإذا أُريد أحدهم على يمـن دينـه دارت شيءٍ تناشدون الأشعار في مجالسهم وي 

 ، فمن منا يربي أولاده كما كانت عامة الصحابة صغارهم وكبارهم؟ ابن أبي شيبة بإسناد حسن ) حماليق عينيه
 إا تربية المربي البارع، إا التربية المحمدية على التفاني لإعلاء كلمة االله، وخدمة الدين، والمحاماة عن

 في امتحانام، شرع رب العالمين؟ من؟ إننا نحمسهم لنيل الدرجة الأولى في صفوفهم، والعلامات الكاملة
 . م في صلوام فحسب كما نتابعهم في دراستهم ه وليتنا نتابع

 ـ ثم يأتي اليوم من يصنف كتاباً يسرد فيه أولويات المسلم اليوم؛ فتكلم عن العلم والعمل والـدعوة
 ! صـنع فبئس مـا .... وما شابه، لكنه وبجرأة عجيبة لم يضع الإعداد للجهاد القتالي في سلم الأولويات

 أي أول ... فكيف يضرب صفْحاً عنه وآيات االله وأحاديث رسوله جعلتا الجهاد القتالي ذروة سنام الدين
 ! درجة في سلم الأولويات؟ فما أبشع نتائج من لا يهتدي دي من سبقه من الربانيين

 يا أمـة الــخير أفــيقي واتبعـي
ِّـي بنيـــك أعـزةً  يا أمـتي ربـ

 هم ـ لطغــاة ودربـ مترفعين عـن ا
 ولْتنشئي جـيلاً كريمـاً صـادقــاً

اـشمي هدي  الرســول القرشــي اله
 متـرفِّعيـن عن الذبــاب الحائــم

 بـظـالــم ظُلم الذباب إذ يقــاس
لا يخـضعـن لـغــير رب العـالم
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 لا يخضــعن لغــير شــرع الخالـــق
 لا يخفضــن الــرأس عنــد منافـــق

نــا لُ الـذُّ لا يقبلَّ ولا يرضـى الد 
ـــاً ـــم ولاءً صادق ــي فيه عرزولْت 
 إن تفعلي تــجِدي بنيــك أعـزةً
 يسـعون في الـــدنيا لرِفعـة دينــهم

 ـعـم بـه أنعـم بأعـدل حاكـم ن أَ
 كَلا و لا يخشـى ســياط المـجــرم
 كلا، ويبغض كـلَّ حـكْـمٍ غاشــم
حـــاكـــم  الله والإسـلام لا لـل

 راغم وفوارساً في الحــرب مثـلَ ضـ
وى العـلا في العـالَم  تأبى الأُسـود سـ

 رجعنا من الجهـاد الأصـغر إلى الجهـاد ( : ديث لا يصح سنداً ولا معنى بح استدلالهم شنع ـ وما أ
 يث الحـد الذي ينسـبون - r يعنونَ جهاد النفس أو الذكر ونحوه، ويكفي في بطلانه أن قائله ) الأكبر

 غزوات كلَّ عام، فضلاً عن / ٣ / ما قَعد عن القتال اَلْبتةَ، بل غزا بنفسه مدةَ إقامته في المدينة بمعدل - ه ي ل إ
 ر يجعلونـه ، يكفي أن هذا الحديث المُنكَ السرايا، وكذا تلاميذه الكرام هكذا تربوا على الجهاد المتواصل

 رحمـه االله وقد غـزا فهو من فقهاء الصحابة، - هو المُتبادر و - ؛ فإن يكن ابن عبد االله " جابر " من رواية
 وكان مع خالد ، مع السبعين، وشهد الخندق والحديبية " قبة الع " ، وشهد كما يروي مسلم في صحيحه غزوة / ١٩ /

 في حصار دمشق، فهو من ااهدين العمليين بالمعنى القتالي، والظن به أنه لولا انكفاف بصره آخر عمره
 وإن كان ابن عمير الأنصاري فهو من المُقلِّين رِوايةً، وأخرج لـه لَما ترك القتال، رحمه االله ورضي عنه،

 رأيـت : باح قال عن عطاء بن أبي ر ( موضوعنا الجهاد؛ فـ النسائي بإسناد صحيح قصةً لطيفة تمت إلى
رسول االله : فقال أحدهما لصاحبه يرميان مير الأنصاريين جابر بن عبد االله وجابر بن ع سمعت r يقول : 

كل شيء ليس فيه ذكر االله فهو لهو ولعب ملاعبةَ : إلا أربع ه الرجل امرأت ، الرجل فرسه وتأديب ، ه ومشي 
بين الغ ين ض ر ، أن جابر بن عبد االله ملَّ فقال له الآخـر ) الرجل السباحة وتعليم ؟ : ، وفي روايةكَسِـلت 

 ! في حياتكم كلها غزوة واحدة ولو تغزون أنتم فيا ليتكم إلخ، ... نعم : فقال
 بدأ بالحملِ الصغير ثم ي أن العاقل ب لكان حرياً يستنبطونه من ذاك الحديث الضعيف ولو كان حقاً ما

 . فتأمل !!! ثم الأكبر - بنظركم - إذاً فابدؤوا بالجهاد الأصغر ؛ الأكبر فالأكبرِ فيترقّى من الأدنى إلى الأعلى
 لكننا نقول إن جهاد السيف وجهاد النفس لا يترتبان على بعضهما فَكُلٌّ منهما من الإسـلام، ولا

ترترك تعلُّم فرض ا ية الانشغال بذاك، كما لا يجلعين من العلوم بحجة تربية النفس ك هذا بح . 
 بل من أعلى وأفضل أنواع جهاد النفس أن تتخلى عنها لمولاها فتقاتل حتى تقتل، والدليل في مسند

ثم قعد له بطريق الجهاد، وهو جهاد .... إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطريق الإسلام ( أحمد



 كشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد ! فـقـل ... قـالـوا

٦٦ 

ل فتقتم المال، قال النفس والمال، فقال تقاتل فتقَسفالخروج للجهـاد ...) فعصاه وجاهد : نكح المرأة وي ، 
 إن : وتعريضها للقتل من أشد أنواع ااهدة لتلك النفس التي تحب الحياة وتخشى الموت، وإن شئت فقل

 ! فتأمل .. زج النفس في المعارك هو جهاد ا ولها
 ! وليس من سمع كمن رأى !!! لسيوف وما أعظمها من تربية أن تدخلها فُرنَ بارقة ا

 لو كنا نريد تعليم الناس أمور دينهم صغيرها وكبيرها لَما هدأَ لنا بال، ولَما نام أحدنا ملْءَ عينيه أو و -
 ثم إن التعلـيم مـن ، هنِئَ بسهرة مسائية أو جلسة صباحية يتدارس ما لا يزيد حكْمه عن المندوب مثلاً

 عين لما جاز لـك لتتفقه في الدين، فلو كان تعليمك فرض جهادية ر من كل فرقة التي تنف مهمة الطائفة
 لأن مثل هذا من الثانويات ؛ تبذير الساعات الطوال لمعرفة  كيفية تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء مثلاً

ٱئۇٱئوٱئوٱئەٱچٱتفقهوا في الدين أم قال ر كُلُّ المسلمين لي فَ فلولا ن : أمام المهمات العظام، فهل قال ربنا
 إذاً الأصل أن يخرج الناس كلُّهم وتبقى الطائفة، كل المسلمين يخرجون للمهمـة ، ١٢٢ التوبـة ؟ٱچٱ...ٱئۇ

 لكن تبقى طائفة تتفقه، أما اليـوم انقلبـت ... - والجهاد وقتها فرض كفاية - … الرئيسة وهي الجهاد
 قارِنْ هـذا ف دنيوياً كان أو أُخروياً؛ " نحن نطلب العلم لننشره " وصار من أهم معاذير المُرجِفين ! الموازين

 فكُن من ! هي ااهدة أي قلّةٌ ) ... حتى يقاتل آخرهم يقاتلون ...... لا تزال طائفة من أمتي ( مع حديث
 ، وذكروا أن الفقهاء اتهدين منهم قريـب ولا تنس أن الصحابة لم يكونوا كلهم فقهاء ! هذه الطائفة

 ، t ، بل كان فقهاء الصحابة مقاتلين، وحسبك منهم أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبـل الأربعين
 . وسنأتي في جواب الشبهة القادمة على ذكر بعضهم

 لا يحتـاج سـنوات : فقل ؟ وإن شئت ضع كلمات ـ وهل كان العلم الضروري عند السلف إلا ب
 لألمعـي حار فيهـا ا بينما صار في عصرنا مجلدات ي ، ويتلقّى بجلَسات معدودات، سنةً / ١٣ / فضلاً عن

 ولم يعرف عن السلف أم خاضوا ولم يفْرِض علينا ربنا كلَّ هذه الدات على جميع الأعيان، ، الأَريب
 يخوض المبتدئون في أيامنا، بل صح النهي من كلامهم عن الأُغلوطات والخوضِ في تشقيقات العلم كما

 د وأصلوا الأصـول لنسـتنير ولا ع قعدوا القوا - جزاهم االله خيراً - ولكن علماءنا فيما ليس تحته عمل،
 سـلام أن ننشغل بأعمدة الإنارة والأضواء عن المشي في الطريق طريق الإ غريب التصرفات ، فَمن نضلّ

 إن طالب العلم لا يفي عمـره ( : ٥٣١ في مقدمته صـ قال ابن خلدون الذي ذروة ما فيه الجهاد القتالي،
في صناعة واحدة إذا ت ببما كُت ج إن المتعلم لو قَ ( : وقال ، ) د لها ر ـ طع عمره في هذا كله فـلا يي لـه ف 

" الموافقـات " في قال الشاطبي بنحوه و ، ) ... الذي هو آلة من الآلات ووسيلة بتحصيل علم العربية مثلاً
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 ومنه ما هو ملَح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس ، ن العلم ما هو صلْب العلم م : المقدمة التاسعة ( : ٧٧ / ١
لَ من صلبه ولا م علمٍ يا هؤلاء تتحدثون؟ ) ه، فهذه ثلاثة أقسام ح فعن أي ، 

 عين فهو أفضل من العلم؛ سواء كان العلم فـرض فإن صار الجهاد فرض ( وصرح النووي في فتاويه
 . ) عين أو كفاية

ـ كم هو محزن أن يكون أحد شار إليه بالبنان، وعنده دروس على مدار الأسـبوع، فـإن هم ممن ي 
 فيها الأدلة وتناطحـت ت شائكة اشتبكَ ن مسألة ع وكأنك تسأله ! ما حكم الجهاد اليوم؟ تلَعثَم : سألته

 حم االله وإن كان حقاً خائفاً من الإفتاء فـر ! فإن كان حقاً يجهلُ الحُكْم فهلَّا بحثَ ! فيها أقوال العلماء
دعلماءنا السابقين الص خافون في االله لومة لائم احين بالحق ممن لا ي ! 

 أم ... ـ ثم أيهما أهم بنظرك؟ علمك وتصانيفك وكتاباتك ورسـائلك وخطبـك ومحاضـراتك
 ! ولو قُتل لضاع الوحي فأيهما أخطر ضياعاً؟ ! يتمنى أن يقتل مراتr  فها هو من يوحى إليه ! الوحي؟

 مـت الآن فهـل وهبك ، ق عليه متف ) .. لوددت أني أغزو في سبيل االله فأقتلَ ثم أغزو فأقتلَ ثم أغزو فأقتلَ (
 العالم أنه نفسه كم هو محزِنٌ أن يرى كلُّ واحد منا ف ! يتضرر المسلمون تضررهم بقتل صاحب الوحي؟

 . بما يثَبط به ااهدين الخارجين في سبيل االله عامل الألم - ويا للأسف - هو لهذه الأمة و الأمل
ـ ولا ي نقول ن الشيطان ف نا ستهوِي : ثُّ الناس على الجهاد وهم لا يحنليس أَولُّون؟ أوصعرفون كيف ي 

 .. اذهب إلى المدينة وتعلَّم العلم النـافع : r لم أقَال له يس لَما جاءه رجل ل : قدوتك؟ فأجبني r ك رسولُ
 بل الشهادتان ثم القتال، بل الرجـل نفسـه ! ؟ لا ... تعلم شروط وأركان الصلاة ... تعلَّم أمور دينك

 أخرجه ) ل قليلاً، وأُجِر كثيراً م ع : ( r ، فلما قُتل قال فيه ) نعم : r قال !! وإن لم أصلِّ له صلاة؟ : ( تساءل

 ثم ! أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصلِّ صـلاة؟ ( : يقول t ، وكان أبو هريرة سعيد بن منصور وهو حسـن
 وتعلمـوا دينـهم وا وتصفَّوا فهل هذا وأمثاله ترب ، بإسناد صحيح عند ابن إسحاق ) t ن ثابت هو عمرو ب : يقول

 ؟ " تتغير الأحكام بتغير الأزمان " بالمعنى الذي تزعمون أم
 أن الكفار لو هجموا على مدينة فيها ناس جهال لا يعرفون الصـلاة : وهذا واضح في كُتبِ الفقه

هما أهملُّها الكفار فالجهاد فرض جهاد الكفا فأيتحر أم تعليم الأغرار؟ وما دامت هناك أراض إسلامية ي 
 . عين على كل مستطيع وإلا فالإعداد العسكري

 وكأنه لا يجاهد إلا الجهلاء ولا يتعلم ؟ أيهما أولى الجهاد أم العلم : ـ وإن تعجب فعجب تساؤلهم
 الصالح، وقد مر بنا طرف من سيرم، وسيأتي مزيـد انظر السلف ف ، ولا يجمع بينهما أحد ، إلا الجبناء

. أمثلة في الشبهة التالية تثبت أن كبار العلماء كانوا مجاهدين
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 أيهما أشد تأثيراً على الطفل أبوه الإنشاء السبب في مثل هذا التساؤل يعود إلى تأثرنا بمواضيع ولعل
 ! الأدب؟ ى الأمة رجال العلم أم رجال ل أو ع أم أمه؟؟

تال : برجل يقال له ـ وهل سمععت ! ك وتقنأريد طريق العلم ! لا : ستريح فيقول الجنة بينك وبين ع 
 هل هذا ... أم يزج به في النار لريائه مثلاً علمه دري أيقبل منه ثم بعد هذا لا ي ! ة الوعر ةَ الشرعي الطويل
 ! إلا الرياء والكذب؟ ة لطويل إلى ا ة صير فما معنى أن نترك الطريق الق ! صادق؟ أجيبوا

 أم أنك أحكَم ، مسـلم ) .. . ! إا لحياة طويلة : ( صدح يوم ألقى تمَراته و " ر بن الحُمام عمي " ـ رحم االله
 !! للأمة من بقائه؟ أم أن بقاءك حياً أنفع ! منه وأحرص على دين االله، وأدرى بمصلحة الأمة؟

 : ـ وهل يقلُّ شأنك لو كانت حالتك كحالة سيف االله الذي فَلَق هام الكافرين، فتأمل فيما قـال
 . أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ) منعني  كثيراً من القراءة الجهاد في سبيل االله لقد (

 " فضائل الجهـاد " والجَيد فينا يؤلِّف في ؟ زالون تتراشقون الحروب الكلامية فحسب فما لكم لا ت ـ
طبةً أو يخطُب خمن الحاكم وجنوده، كتب مقالاً أو ي ها على خوفة اسمعمه من المَعوحسب . 

 الكتب واشترِ اجلس : وسوسوا لك وقالوا مهما الجنة .. يا من عرض عليك مولاك صفقةً رابحة ـ ف
ٱ: لكن االله تعالى قال : وأْنس بمكتبة العلم فقل لهم

١١١ التوبةٱچٱۅٱۋٱۋٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱچ
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 ! ر، والحكمة ضابط التهوّ -

 هكذا ديـدن الكَهنـة ف ! وهل كان الصحابة متهورين أو متسرعين؟ ! الأنبياء وراً طريق ت ليس ـ
 ؛ وينسِفوا بكلمة أو كلمتين من الحُجج الشوهاء الصـماء البكْمـاء الصريحة الصحيحة الأدلة يهتكون

ذين بـاعوا - حلو لهم أن يصوروا ااهدين سهل عليهم الهُزءُ بالأحكام الشرعية ي يحلو لفريق ممن ي ف  الـ
 : فيسارع جميعهم وبسذاجة ... !! ا يا شباب هي : على أم لَفيف من البسطَاء يقال لهم - نفوسهم لبارئهم

ه ــ ي م للصغار ! ... هكفريق كرة قَد . 

 أقرب ما تكـون ئهم بااهدين وتشبيههم لهم بالصغار فإن هذه المسارعة رغم هز ـ وسبحان االله
 - أنتم فهل طرتم هي هو؛ ا ه ، أو لعلّ مسـلم ) ... طار إليها ةً ع هيعة أو فَزع م كلما س ( إلى الحديث الصحيح

 . المُوحي بالسرعة " طار " ولاحظ لفظ !!!! إلى غزوة من الغزوات؟ - لو مرة
 لأن السنة ؟ كلا؛ ، أفنكون متعجلين أو متهورِين أو الإفطار سارعنا إلى الصلاة " المغرب " ذَّن إذا أ و ـ

 حـي علـى : " فكيف والكتاب والسنة ونصوص العلماء تنادي منذ سقوط الأندلس ! ؟ فيهما التعجيل
 ! الذي يجِيب؟ " طارق " أين .... ؟ ولكن على الفور لا التراخي " الجهاد

 ـ وإذا حال الحَولُ على نصاب المال أفلا يجب الإسراع بإخراج الزكاة خشية الوقوع في إثم التأخر
 أم أن هذا ور؟

 ـ وإذا جرِح ابنك أو أمك أو أختك وكاد دمه ينفد أفتكون متهوراً إذا طرت كالليـث الجـريح
لون تقتيلاً؛ فأين أنت منهم؟ لإسعافهم؟ فأخواتنا وأبناؤنا وآباؤنا في الشرق والغرب يقت 

أبا أيـوب " راً؟ لكن ـ أولم يرى بعض قليلي العلم ذاك الذي خاض في الصف حتى قُتل رأوه متهو " 
رـك النفقـة في  الذي فَقه الكتاب صوب لهم فهمهم؛ فنبههم أن هذا ليس من التهلكة؛ إنما التهلكة في ت

 . سبيل االله

 ر أَخرق، فيعظُه فيكون الثمن حز رأسه في نظر حكماء اليوم متهو ـ والذي يقوم إلى سلطان جائر
! فلا السلطان اتعظ ولا لحياته أبقى ! فاقد للحكمة بعيد عن الاتزان



 كشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد ! فـقـل ... قـالـوا

٧٠ 

 أفضل الجهـاد ( أفضلُ الجهاد r بعيدي النظر كماء، وسيد المُترويين، وسيد لكنه في نظر سيد الح
 ، فإن لم تكونوا أمثال هؤلاء الأبطال فهلا سكَتم وحفظتم ديث صـحيح أحمد والح ) كلمة حق عند سلطان جائر

 ! ماء وجوهكم

 ـ يا من ترون الحكمة ترك الجهاد خوفاً من الفتنة في المال والأهل ومن المخابرات وفقدان المناصب
 أي ؛ ٤٩ التوبـةٱچٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦٱڤڦٱڤٱڤٱڤٱچٱأما قال ربنا

 . بتركهم الجهاد
ٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱچٱوكيف يكون الخروج للقتال فتنة وبه تزال الفتنة

 ومع أن هذه الآية قطعية الثبوت والدلالة، لكن هؤلاء يفهموا ويطبقوا ، ٣٩ الأنفال ؟ٱچٱۇٴٱۈٱۈ
 ؛ فتراهم يرددون ولو بعبارات شتى لكن ..) وهم ن هاد : أو .. م وه لايِن : أو ... وسالموهم حتى ( كما لو كانت
 . من الحكمة الآن الابتعاد عن الصف حقناً للدماء : مؤداها واحد

 وأذنام من الحكام أو علـى من أجل كسب هؤلاء الكفار هذا : غاية شبهة هؤلاء الازاميين ـ و
 وهذا قول باطل، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه مع ! بسبب ضعف المسلمين تحييدهم الأقل

ٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭٱۓٱۓٱےٱچٱ: ، وضعفه بينهم حتى رموه في النار ه قلة أنصار

 ، ولو سـعى لكسـبهم بمصـانعتهم أو ٤ الممتحنـةٱچٱۉٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱۇٴٱۈ
 . مداهنتهم كما يدعو كثيرون اليوم لَسلم من أذى قومه

 ومع ذلك ، ضعف وقلة وتحت سلطان المشركين وكان المسلمون في مكة في r ولما كان الرسول
 إا نزلـت وعـدد : ، وقيل ٩٤ الحجـرٱچٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺٱٺٱچٱ: نزل عليه قوله تعالى

 أصحابه لا يتجاوز الأربعين، ومع ذلك لم يصانعهم حتى يدرأ أذاهم عن نفسه وأصحابه، ثم إن أصحابه
 فقتل فريق كآل ياسر، وعذِّب فريق كبلال وعمار وخباب، وأُخـرج فريـق : لقُوا صنوفاً من العذاب

 معه في الشعب، ولقوا من الأذى مـا لا ومن r كمهاجرة الحبشة، وحوصر فريق وسجنوا كالرسول
 لو كان معهم الازاميين يخفى، فهم مستضعفون، قلة بين يدي عدو كافر لا يرحم، وكأني بأحد هؤلاء

تقتضي أن يكسب كفار مكة، بعد النظر، وسعة الأفق، والواقعية، والعقلانية، والرأي السديد إن : لقال
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 وذلك لرفع العذاب عن المسلمين، فالمسلمون بين قَتيـل ومعـذب وطريـد أو على الأقل أن يحيدهم؛
وسجين، والسلطة لكفار مكة، و من أجل مصلحة الدعوة، ولحماية الأقلية في مكة التي لو فَنيت فَنِـي 

 . فون من كفار مكة المثقّ معها الإسلام، فلا بأس بمداهنة هؤلاء وتكليمهم بلغة لا يفهمها إلا
 من أجل التعايش، ولا بد ) الحوار ( لـ المفكرين الأحرار من كفار مكة لجميع دعوة جادة فلا بد من

 من كتابة بيان لا يفهمه إلا المثقفون من كفار مكة لعقد حوار مثْمر، بِناء على الأهداف المشتركة فيمـا
 . إلخ ... جمعاء ) البشرية ( ، و ) مكة ( ، و ) قريش ( فيه صالح

ٱچٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭٱچٱ: فقد نزل قوله تعالى : ات ولكن هيهات هيه
 ومحمـد ( تمزيقاً للوحدة الوطنية، وبوادر حرب أهلية، بل جاء صريحاً ، فكان ثبات النبي وصحبه ٩ - ٨ القلم

 كَتب بياناً فيه أقلُّ من عشر ما يتكلَّم r ولو أن الرسول ، والقرآن اسمه الفرقان، بخـاري ال ) فَرق بين الناس
 . لجعلوه أميراً عليهم - وحاشاه - به كثير من الانبطاحيين أو المنافقين اليوم من مهانة وذلة

 الــدين في إلا عــداوةَ مــن عــاداك العـداوات قـد ترجـى مودـا كل

 اسب، بالكم المناسب، والنـوع ـ إن الحكمة وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، والزمان المن
 . المناسب

 فهل أنتم حقاً تعملون وتعدون بحكمة ودراسة منطقية مبنية على الآيات والأحاديث وأولويـات
 الواقع لتصلوا إلى الكم والنوع والزمان المناسب للجهاد؟

في ساقية الجهاد القتالي إلا الجَع صبعة لكننا لا نرى شيئاً من إعدادكم يج ! 

 إن الباز لا اب فئراناً ترى الحكمة أن تبقى في جحورها حرصاً على لقمـة عيشـها ومسـتقبل
 ! أولادها؛ لئلا تعيد أحداث تدمير النسور لجُحورها، لكنها اب عصفوراً يقَلِّم ظفر مخلبه

 على أن آيات االله وأحاديث رسوله وضحت بصراحة الزمانَ والكم والنـوع، وحسـبك منـها
 - فقاتل في سبيل االله لا تكَلَّف إلا نفسـك - وأعدوا لهم ما استطعتم - انفروا خفافاً وثقالاً : ( كلمات

 ولْيجِـدوا - واغلُظْ عليهم - ويكونَ الدين كله الله - حتى يعطوا الجزية - حرض المؤمنين على القتال
...). فيكم غلظة
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 سنة بلا جهاد بحجة الإعداد، وعالجنا من قبل شـبهة / ١٣ / وقد عالجْنا شبهات من يريد أن يبقى
 الإعداد السلمي والإعداد الكاذب كمن يدعي أنه يتعلم فنون الخط العربي لتخطيط لافتة أمير المـؤمنين،

 وكلها والله الحمد ستقنع المنصف ولن تحرك ... وخطورة الانخداع ا، وسنأتي إلى الإصلاحات الجزئية
 . المُجحف، إلا أن يشاء االله

 في دين االله فهؤلاء عملاء أو جهلاء، " جهاد طلَبٍ " أما من يلْغي الجهاد من دين االله أو يدعي أن لا
 يهم كثيراً فقولهم ذاك مـن أَرذل الشـذوذات ، وإن حسنا الظن ف " الدكترة " ولو حملوا أعلى شهادات

 الفقهية التي عرفها تاريخ الشذوذ الفقهي، كيف لا وهي تخدم أعداء الإسلام بما لا مزيد عليه؟ كيف لا
 وهي تصادم الكتاب والسنة وأقوال العلماء الصريحة وتصادم سيرة أئمة الإسلام من لدن الصحابة حـتى

 أيامنا؟
! من تشويه منهج وإسقاط أشخاص أهونُ
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 ! شبهة عدم خروج العلماء، وأنك في الميدان وحدك
 ، أو لم يخرجوا - كلَّهم : إن لم نقُل - والمصلحين الواعين أكثر العلماء وحسبنا أن : قالوا ـ فإن ٤

 وهل كان النووي والسبكي والعلائي والعراقي وابن ! يعقَل أم جميعاً آثمون؟ فأنت في الميدان وحدك
 : لهم فقل حجر العسقلاني والسيوطي من ااهدين؟

 المَناطُ - علماء اليوم الذين سميتموهم - فَربما لم يتحقَّق لهؤلاء ؟ اماً على الناس كَّ ح ـ هل نصبنا االلهُ
 تسنى لهم طريق الخروج ولم يخرجوا؟ ثم إن جمهـور ، وهل تجزِم أن هؤلاء العلماء .. أو .. من الوسع أو

 العلماء على أنه إذا تعارضت فتوى الصحابي مع مروِيه قُدم مروِيه على فتواه خلاف الحنفية، فكيف إذا
تيضفَر مدون عرهم يهؤلاء فرأيت يتفْتتعارضت فتوى عالم مع فعله؟ ثم هل است إلى ه أم ن تفعلـهم ظر 

 ن كثرة المؤامرات لعله لا يهتدي سبيلاً إلى ااهدين، أو لعله م أو ، ولعل أحدهم قد منِع من جواز السفر
والمخابرات التي حوله صار ي ش ما ك بصدق جهة ، صدقها فلا عذر لك، أو لعلـه أم رفتا أنت فقد ع 

 فحسن الظن عند انعدام العذر، يكون ولا تنس أن الإثم ، ٩١ التوبةٱچٱڱٱ.. ....ٱکٱکٱچٱكان من أهل
 . بمن سميتهم علماء

شياطين الإنس والجن كليهِما، ز لبِيساتد الناس في الجهاد القتاليّ ـ وكأنه لكثرة ته ، إن ولكـن 
ناصضية القتال فلا مت لك فرتقْرة ! ثَبإلى ف دلماذا القتال؟ " وع " أن العلماء ت قليل والعاملين منهم أقل جد 

 . وااهدين أقل والصابرين أقل، فااهدون قليلٌ من قليلٍ من قليل
 فهل تترك الصـلاة والصـيام إن - ! وهيهات - ... خرج أن أحداً ممن سميتهم علماء لم ي ض افرِ ـ و

 ! تركه هؤلاء؟
 في - تصف ـا داً منهم ي أوليس التخلف عن جماعة الفجر من علامة النفاق؟ انظر اليوم كم واح

 أَوتترك جماعة الفجر لأم يتركوا؟ ! - بلادنا
 أليست اللحية من خصال الفطرة، وسنة الأنبياء والصالحين كابراً عن كابرٍ؟ أفتحلقها أو تقَصـرها

 بتلك الحجة؟
 يشار إليهم بالبنان مـا فهؤلاء الذين يتأَثَّرون بقُعود بعض الكبار، ويظنون أن هؤلاء الكبار الذين

 لـيس ف ؛ الأمر لوجدوه خلاف ذلـك قطعـاً من قَّقوا تحَ هؤلاء عدوا إلا لأم يعلمون المصلحة لو أن قَ
ر الذي ينان بالضرورة أن يكون تأخعلينا لمصلحة، ل بسبب ترجيحه شار إليه بالَب كتاب االله أن فقد قص
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ن قد عاتن الخيار الأبرار الأطهار من الخيار مم زمن النبوة بهم االله على التأخر، فإذا كان من قد أصـام 
م يتأخرون للمصلحة؟ هذا الداء، داء التأخر عن الجهاد، فكيف نزعم لخيارنا اليوم أ 

 وأهلَ بدر، وهم خير النـاس r في سورة الأنفال قال مخاطباً نبيه - سبحانه وتعالى - ألا ترى ربنا
y :ٱڱٱڱٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱگٱگٱکٱکٱکٱکٱڑٱچٱ

 أهـل y هذا الوصف جاء  لخيار الناس و ٦ - ٥ الأنفـال ؟ٱچٱۀٱۀٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱں
بدر، فليس من المُستب ا نحن عنبيصهذا الداء د أن ي . 

 أَيسر مني حـالاً تخلفْت وما كنت : " يقول يوم تبوك - وحديثه في الصحيحين - t ذا كعب بن مالك وه
 اليوم أَتجهز، فيمضي اليوم ولم أُجهز : قطُّ مني يوم ذاك، وما ملكْت راحلتين إلا في تلك الغزوة، وقلت

 د الذين ح بل أَ ! من السابقين t !! ، فالإنسان بشر تتجاذَبه أثقال الأرض، وهو من هو؟ " من أمري شيئاً
 ، تأخر بغير عذر، ومما نبوية برى المباركة التي منها انطلقت دولة الإسلام في المدينة ال عقَدوا بيعةَ العقَبة الك

 ، ١١٨ التوبـةٱچٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱ: كمـا في كتـاب االله جاء في حديثه الطويل أم كانوا ثلاثةً
 ر ذكَ م لا ي رقْ كم يعد ثلاثة من ثلاثين ألفاً؟ ف والروايات في السيرة أن الذين خرجوا إلى تبوك ثلاثون ألفاً،

 لكـن هل من ضير؟ إذا تخلف عندك ثلاثة من ثلاثين ألفاً : في الجيش أي عسكري أو قائد اسأل اليوم،
ب أنزل االله لسبحانه وتعالى - عظيم الذَّن - تلى إلى يوم القيامة في هؤلاء من فوق سبع سماوات قرآناً ي . 

 عندما يقرأ الآيات صريحة، و وقد يسقُطُ للعجزِ، و ، هذا الجهاد اليوم متعين على الأمة وشاهدنا أن
 الإنسان القرآن يتعجب من قعود كثير من الناس، هل هم لا يقرؤون القـرآن، أم أـم يقـرؤون ولا

 ! ؟ أم هم معذورون يتدبرون
ب ) ... ة ع لا تكونوا إمr )  نسينا وصيةَ رسولنا أم أننا ـ  ، وهو ثابت من كما قال الترمذي ، حسن غريـ

 ، فالجماعة هي الحق ولو " رجاله ف رِ ع ف الحق ت اعرِ " نسينا مبدأ هل ؟ في أقل تقدير t قول ابن مسعود
ان بيننا وبين الصحابة كنتتانَ شتن تبعهم بإحسـان، وحدك، والحكم الشرعي صريح، وشتـرى وم 

 مـن من المُثَبطَات، وتراهم ! وأخواتها ) عسى لعل و ( ستعمل ر جفْن سيفه ولا ي ور يكْسِ أحدهم على الفَ
 . يتسابقون إلى الطِّعان فورهم

لَم يخرج للجهاد فقهاءُ الصحابة والتابعين؟ فرـ أو ابن عمر " م االله ح " t الذي رابط هناك في بلاد 
 . الأفغان حيث البرد والثلج، وهو من أكابر الفقهاء

 أولم يكن الصحابة يشبهونه بـإبراهيم؟ أعلم الصحابة بالحلال والحرام؟ t " معاذ بن جبل " أليس
كله أولم يشهد العقبة والمشاهد مع هذا و ؟ ) إمام الفقهاء وكتر العلماء ( ": الحلية " أولم يقل فيه أبو نعيم في
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 كـان t عمر أن - ن طريق الواقدي م - وهلا استأنسنا بما ساقوه في السيرة كيف وأين مات؟ ف كلَّها؟
 ، فتيهم بـه خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وفيما كان ي لَّ خ لقد أَ ( : إلى الشام t يقول حين خرج معاذ

سه لحاجة الناس إليه فأبى علَ حبِ ولقد كنت كلمت أبا بكر أن ي وقال ي : رجل أراد و هاً يعني الشـهادة ج 
 لابن كثير لترى عظيم تحريضه يوم اليرموك هو وأبو عبيدة ابن " البداية " ، وحسبك أن تراجع ) ه س بِ ح فلا أَ

 . الجراح
 من سادات فقهاء المدينة؟ فكم غزوةً غزا؟ t " جابر بن عبد االله " أليس

 ، أولم يتتلمذ على يديه العشرات بل المئـات في من أجلة فقهاء الصحابة t " ابن مسعود " أوليس
 على فرعون t " ابن مسعود " لَم يجهِز ف أ ذ مدرسة خرجت الآلاف من الفقهاء؟ الكوفة؟ أولا يعد أستا

 ؟ بيده حتز رأسه لم ي و أ بنفسه؟ هذه الأمة
 من قبل أن يسلم روحه ن أين أوصى أن يدفَ ف ؟ المشاهد كلَّها t " أبو أيوب الأنصاري " أولم يشهد

 ؟ " اهير علماء الأمصار مش " في كتابه " ابن حبان " ؟ أولم يذكره وأين دفن
 من أكبر فقهاء الصحابة؟ فماذا كان رأيه في حرب الردة مقابـل رأي أكثـر t " أبو بكر " أليس

 أولم يكن هو والفاروق في جيشٍ موجه إلى أعتى دولة بقيادة شـاب لم العسكري؟ الصحابة؟ أليس الحلَّ
 يتجاوز العشرين؟

 مراراً أن يترك الخلافة ويلحق بااهدين؟ t أولم يهم الفاروق
 بلاءً حسناً؟ أولم يشهد مـا " أحد " سيد القراء في الصحابة؟ أفلم يبلِ في t " أبي بن كَعبٍ " أوليس

 بعدها من المشاهد؟
أبو الدرداء " أوليس " t رـاء دمشـق؟ ألم  من كبار فقهاء الصحابة؟ أليس هو حكيم الأمة وسيد ق

 : الرسول أن يرد من على الجبل يوم أحد فَردهم وحده؟ ألم يكن حسن البلاء حتى قال الرسـول يأمره
 . ) للذهبي " سير أعلام النبلاء " راجع ( ). نعم الفارس عويمر (

 أحد النقباء ليلة العقبة، ومن أعيان من كبار فقهاء الصحابة؟ ألم يكن t " عبادة بن الصامت " أليس
 ؟ ألم يخرج مع فتوح الشام ومصر؟ شهد المشاهد كلها ي ؟ ألم البدريين

 ما وثاني اثنين عزم الصديق على توليته ، ولين السابقين الأ أحدt  " أبو عبيدة " أليس أمين هذه الأمة
 قد رضيت لكم أحـد هـذين ( : فقال روق ا يوم  السقيفة لكمال أهليتهما؛ هو والف ما الخلافة وأشار 

مين بقليل علمٍ ضعيف نظرٍ أم بغزيـر علـمٍ ل وهل يشير الصديق لخلافة المس ؟ ) الرجلين عمر وأبا عبيدة
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 ومن قبلُ ألم يقتـل فكيف وأين مات أمين الأمة؟ ليوليه الخلافة فأبى؟ t ألم يستدعه عمر سديد نظر؟
 أباه المشرك في بدر؟ ألَم يبلِ بلاءً حسناً في أُحد ثم ألم يكن في حصار دمشق؟

 كاتب الوحي؟ ألم تكن معه راية بني النجار يوم تبوك؟ ألم يعرض نفسـه t " زيد بن ثابت " أليس
 يوم بدر وأُحد لكن الرسول رده لصغره؟ ألم يكن من علماء الصحابة الأفذاذ؟ أولم يمسك ابن عبـاس

 أحد أصـحاب ( أنه بإسناد صحيح " ابن سعد " ، ألم يروِ ) هكذا نفعل بالعلماء والكبراء ( : بركابه ثم قال
 ؟ بل هو من الراسـخين في ) الفتوى وهم ستة عمر وعلي وابن مسعود وأبي وأبو موسى وزيد بن ثابت

 . العلم
 ألم ؟ ) الإمام ااهد مفتي المدينـة ( : بقوله t " أبا سعيد الخُدري " ألم يترجِم الذهبي في سير النبلاء

 : الخطيب ؟ ألم يقل فيه داث الصحابة ح من أفقه أَ كن ثم غزا ما بعدها؟ ألم ي " أحد " يستصغره الرسول في
 ؟ ) كان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثاً كثيراً (

 أول من جلس يفَقِّه أهل المدينة ويقرئهم القرآن؟ فأين قُتل؟ t " مصعب بن عمير " أليس
أليس " سالم رمة وخر بن م " t من صغار الصحابة ومن أشراف قريش وعلمائهم إلى مكة ؟ ألم ي زحن 

 في حربٍ ضروسٍ مع الأمويين؟ فكيف مات؟ ألم يصبه حجر منجنيـق في الحصـار t " ابن الزبير " مع
 فقُتل؟

 ألم يكن كبيراً في العلم والعبادة مع أنه من صـغار t " عبد االله بن الزبير " وأول مولود للمهاجرين
 ومع هذا أفلم يكن فارس قـريشٍ في ؟ د مسج يسمى حمامة المسجد لكثرة ملازمته لل الصحابة؟ ألم يكن

 ألم يشهد اليرموك وفتح المغرب وغزو القسطنطينية ثم كان مـع زمانه؟ ألم يكن يضرب بشجاعته المَثَل؟
 . ) للذهبي " سير أعلام النبلاء " راجع ( أبيه يوم الجمل؟

 أليس أحد المبشرين بالجنة؟ أليس أحد الستة أهل الشورى؟ وهل تكون t " الزبير بن العوام " وأبوه
 الشورى في زمنهم إلا لمن يستحقها من الوجهاء العلماء الكبراء ليس كأيامنا للسفهاء؟ ومع هذا ألـيس

 هو أول من سلَّ سيفه في سبيل االله؟
 وصحيح أنه كما ترجمه الذهبي؟ ) سيد الحفاظ الأثبات ... الإمام الفقيه اتهد ( t " أبو هريرة " أليس

عن صحابة لِّسدم كلهم عدول - كان يلأ وه - وهذا جائزلكنه لولا أنه كان مع الرسول في بيته وغَز 
 بل جاء عند أبي داود من طريـق ! وحجه لَما تحصل له كلُّ هذا الحديث في غضون أربع سنوات تقريباً

. شكلَ كثرة مروياته بذاك الجواب أنه أجاب من است " الوليد بن رباح "
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 : فسيد الحفاظ إذاً لم يكن هاجراً للجهاد لأنه كان يصحب سيد ااهدين على الدوام، وهو القائـل
 ؛ لأن متفق عليـه ) والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل االله والحج وبِر أمي لأَحببت أن أموت وأنا مملوك (

 . t جران، وشاهدنا أن أبا هريرة كان يجاهد، ولا يعتزل المملوك المُحسن لمولاه له أ
 أوليس أكثر فقهاء الصحابة من الأنصار؟ فأين قبور أكثر الأنصـار؟ في الهنـد والسـند والشـام

 .... ومصر
 ؟ " سعيد بن المسيب " أين نحن من سيد فقهاء المدينة من التابعين

 الذي تتلمذ علـى يـدي " أسد بن الفُرات " " صقلِّية " أين نحن من الأمير القاضي العالم ااهد فاتح
 بطـلاً كان مع توسعه في العلم فارساً ( : تلاميذ أبي حنيفة ومالك رحمهم االله جميعاً؟ أما قال فيه الذهبي

فـرات " الوحوش، واسم أبي وهو خير " أسد " اسمي : ، وذكروا أنه كان يقول عن نفسه ) قداماً شجاعاً م " 
 . وهو خير السلاح " سنان " وهو خير المياه، واسم جدي
 ". الجهاد " ؟ وحسبك أن تقرأ كتابه الذي صنفه بعنوان " ابن المبارك " أين نحن من العالم الرباني

 ياً بارعاً أنه كان عداءً لا يسبق؟ أولم يذكروا في ترجمته أنه كان رام " البخاري " أولم يذكروا في ترجمة
 لم يخطئ رميته إلا مرة أو اثنتين؟ أولم يذكروا رباطه على الثغور؟

 ، " السـباعي " ، و " النورسـي " ورحـم االله علماء مجاهدين يوم كان الجهاد فرض كفاية، حقاً كانوا
 لا بِحفْظه فالعلم بتطبيقه ، ... ، وغيرهم من الذين ما استنكفوا أن يجمعوا الحسنيين العلم والجهاد " عودة " و

 . فحسب وإلا كان إبليس عالماً كبيراً
 أليس؟ ثم أليس وأليس؟

 في حياته أم إشارة استفهام؟ ـ وهل انقطاع أبي حامد الغزالي رحمه االله عن الحروب الصليبية منقَبةٌ
 " الصليبيون " يخرجون لولا العلماء الربانيون الذين حرضوا على الجهاد، وكذا " التتار " ـ وهل كان

 ". العبيديون " و
 للسيوطي لترى بالغ تحريض العلمـاء علـى " تاريخ الخلفاء " ـ ارجع إلى كتب التاريخ، ارجع إلى

 . المارقين " العبيديين " الخروج على
 ووي وابن حجر والسيوطي ونظرت في عصرهم حتى تسِمهم بـأم ـ وهل قرأت أنت تراجم الن

. تخلفوا عن الجهاد؟ أم هي كلمة أنت قائلها؟ يا هذا حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء
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 ألا ليت مشايخَنا اليوم يقولون كلمة الحق لا يخافون لومة لائم كما كان النووي يقولها مع سـلطان
ا سلطان العلماء ابن عبد السلام مع زمانه، ألا ليت مشايخنا اليوم ي حون بحقائق الحكام كما صدحدص 

مساجد ولا إمامية ولا مناصب بالِ بفُتاتالمماليك ولم ي ! 
 الذي دخل عليه ابن إبراهيم باشا حاكم مصـر " سعيد الحلبي " ألا ليتهم يملكون معشار عزة الشيخ
 : اظ ابن السلطان وحاول أن يغريه بالمال فقال الشيخ لرسـوله وهو ماد رجليه فما غير من جِلسته، فاغت

 ما أقواها من كلمة، أم أننـا نكتفـي أن نسـرد ! االله أكبر ... من يمد رجله لا يمد يده : قل لسيدك
 ! قصصهم

 وبعد هذا تغمزون أولئك الربانيين بأم حادوا عن ركْب ااهدين، كَبرت كلمة قيلت فـيهم، ألا
 نا أن يكون في كل مدينة واحد فقط من أولئك العظام، وستأتي أقوال ابن حجر الدامغة قريبـاً إن حسب

 . شاء االله
 كيف تجرؤون أن تعرضوا بأولئك العلماء النبلاء كيف؟ وحسبك أن تنظر في كتبهم لترى أقوالهم

 ! هذا وحسبك ... في جهاد الطلب وجهاد الدفع وحكمه ومتى يتحول إلى فرض عين
 الجهاد : هيا انظر حكم الجهاد عندهم؛ الجهاد الذي يتعثر اليوم كثيرون بأذيالهم خوفاً من أن يقولوا

 فرض عين بلا خلاف بين أهل العلم البتة من عهد الصحابة إلى أيامنا اتفق جميع الفقهاء على أنه فـرض
ذين عين في مثل حالتنا ما دام شبر واحد بيد محتل، حكم الجهاد اليوم  الذي إن سألت أكثر المشايخ الـ

 كيلا ... تعمموا وخافوا أن تضيع مناصبهم إن سألتهم عن حكم الجهاد اليوم تراهم لفُّوا وداروا وداوروا
 : الفَسفاس في العربية الأحمـق والجمـع ( "! الفسافيس " يقولوا كلمة الحق خشية أن يسجلها عليهم أحد

وصار اليوم اصطلاحاً المخابرات ،سفُس ( . 
 . وفي أقلِّ تقدير لم يكن أولئك العلماء النبلاء من المثبطين

 ـ ارجع إلى التاريخ الصادق لتعلم من الذين ثاروا أولَ ما ثاروا على الانكليز في بيت المقدس، ومن
 الذين حرضوا على الفرنسيين في بلاد الشام، ومن الذين قاموا على الانكليز في أرض الكنانة مصر، ومن

 ما أجهل أبناء الإسلام ببطـولات آبـائهم، إن ! سبحان االله .... آباء ثورات ليبيا والجزائر والمغرب هم
 العلماء الذين رضعوا تعاليم الإسلام الصادق الأصيل هم الذين أَمدوا ااهدين في أنحاء الأرض بالـدعم

 ا نحبهم أو كحلوا عيوم بطـرد المعنوي، وهم الذين واصلوا الليل بالنهار ولم يهدأ لهم طرف حتى قضو
أم أن أرض الأندلس لم تكن يوماً دار إسلام؟ ... المحتل، فما بالنا اليوم تنكبنا خطاهم
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 لا ( عالمٌ فرضيةَ الجهاد الباقية بنص الحديث إلى قيام الساعة لن يعطِّلَ ! لا، ولن يقولها عالم ! ـ كذبتم
 هم أو تشهر فإن لم تكن منهم فلا تثَبطْ ! ، فكُن من الطائفة ) ... يقاتلون ... تزال طائفة من أمتي ظاهرين

 ! فَتجمع شرينِ م
 ـ ولا تدع شياطين الإنس تلبس عليك فأبو حنيفة والشافعي ومالك وسواهم من الفقهاء الأجلة لم

 ية الجهاد وهكذا، وأما إذا يكن الجهاد في زمنهم فرض عين، وقد سدوا هم كفاية العلم وسد غيرهم كفا
 حمي الوطيس فتراهم لا يهابون أحداً في سبيل االله ودونك سيرةَ الإمام أحمد وعذابه من أجـل الحـق،

 في تحريضه على الهنود والقومية الهنديـة، " التهانوي " ودونك سائر الأئمة مع حكام زمام، وانظر كلام
 ولقد نزل بنا العـدو ( : بكر ابن العربي في الأندلس عن القاضي أبي ١٥١ / ٨ هذا القرطبي ينقل في تفسيره

 ده، د هالَ الناس عـ نا في عدو وأَسر خيرتنا وتوسط بلاد " أي الأندلس " نا فجاس ديار ) ٥٢٧ ( سنة ...
 خرج إليه جميع الناس حتى هذا عدو االله قد حصل في الشرك والشبكة فلي ... : فقلت للوالي وكان كثيراً،

 فغلَبت الـذنوب ، به فإنه هالك لا محالةَ إن يسر لكم االله له يبقى أحد منهم في جميع الأقطار فيحاطَ لا
 ، ألا ) ثعلباً يأوي إلى وِجاره وإن رأى المكيدة بجاره؛ فإنا الله وإنا إليه راجعون د ح أَ والمعاصي، وصار كلُّ

 أن يصدحوا بأن حكم الجهاد في أيامنا فرض عـين العلم اليوم يجرؤون فقط إلى ليت كثيراً ممن ينتسبون
 . على جميع المسلمين إلى أن نطرد الغزاة من أنحاء بلاد المسلمين

نلكم في أنكـم ( : ٣٩ / ٣ قل في تفسيره وهذا القرطبي ي القتال وهو شر كرعة وتوعسى أن تحبوا الد 
 بار عليه، كما اتفق في بلاد الأنـدلس تركـوا وهذا صحيح لا غ : تغلبون وتذلُّون ويذهب أَمركم قلت

 وأَسر وقَتلَ وسبى واسترق، ... الجهاد وجبنوا عن القتال، وأكْثَروا من الفرار فاستولى العدو على البلاد
 . ) فإنا الله وإنا إليه راجعون، ذلك بما قَدمت أيدينا وكَسبته

 هاتوا واحداً فقط راح يثبط كما يفعـل ! فهاتوا عالماً واحداً تخلف عن الجهاد والتحريض عند تعينه
 . اليوم بعض الأدعياء

 لسوا على باب الجنة ليمي اللسان، فعلماءُ السوء ج ع ـ وعلى أية حال لا يخلو مجتمع من علماء سوء
ي عودبأقوالهم، وي ـوا : م إلى النار بأفعالهم؛ فكلّما قالت أقوالُهم للناس دعون إليها الناسقالـت ! هلُم 

 فهم في الصورة أدلاّءُ، ! لا تسمعوا منهم؛ فلو كان ما دعوا إليه حقاً؛ كانوا أولَ المستجيبين له : أفعالُهم
 : وفي الحقيقة قُطَّاع طريقٍ

وكـم ت ق الغومــة ـنعب ربـان لكن 
 : ريه نومــه فـقل للذي ما زال يـج

 إن الغـراب حكيــم ! اسمعوا : تقول
متى تلْحق الساعي وأنت مقيـــم؟
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 !! الجهول عليــم إن : شعيـراً فقل - كما تـرى - وما دام شعر القوم أمسى

- 
 ا معشـر العلمـاء هبــوا هبــةً ي

 يا معشـر العلمـاء قومـوا قومــة
 يا معشـر العلمـاء عزمـةَ صـادق

 سـكوتكم يا معشـر العلمــاء إن
 يــا معشــر العلمـــاء لا تتخــاذلوا
ــروا ــدوا أن تنص ــدوا وتعاه  وتعاق
اـالله ينصــر مــن يقـــوم بنصــره  ف

ــ ـــو إلى ذا الآن ق ــال نومكم  د ط
ـــان ـــة الإيمـ لْمـــعلي ك الله ت 
 متجـــرد للـــه غيـــر جبـــان
ـان  من حجة الجهـال  كـل زمـ
ــدوان ــق لا الع ــاونوا في الح  وتع
ــرحمن ـــة ال ــدين  شريع  متعاض

ـــان وا ــر الشيط ــذل ناص  الله يخ

 . ـ أما الرباني فإنْ منعوه من قول الحق لكنهم لن يستطيعوا أن يجبروه على قول الباطل
ٱۀٱۀٱچٱلمّا أنكر بعضهم على من خاض في الصف وحده واحتجوا عليه بــ كيف ننسى ـ و
 المـرادة في " التهلُكَة " وصحح لهم فهمهم وأرشدهم أن t " أبو أيوب " قام ف ١٩٥ البقـرةٱچٱہٱہٱہ

ٱۓٱۓٱےٱےٱھٱھٱھٱچٱ: استدل عليهم بقوله تعالى ترك النفقة للجهاد لا في الجهاد، و الآية هي
 ٨٤ النساء ؟ٱچٱڭ

ٱ: االله تعالى لصفوة خلقـه نقول ما قاله أن أن نقول لمن عاب على مجاهد أنه وحده حسبنا حسبنا ف
 أَمر ( : هكذا الغرباء، قال القرطبي في شرحه للآية و ، ٨٤ النسـاءٱچٱڭٱۓٱۓٱےٱےٱھٱھٱھٱچ

 . ) بالإعراض عن المنافقين وبالجد في القتال في سبيل االله إن لم يساعده أحد على ذلك r للنبي
 بينما كـان جمهـرة ؟ يرى الحل العسكري لقمع المرتدين كان t " بكر ا أب " كيف ننسى أن ـ

 يريدون بادئ ذي بـدء ، كانوا بشأن المرتدين قليلاً أنْ نتريثَ يرون t " عمر " الصحابة وعلى رأسهم
 أبي " الحل السلمي الدعوي، حرصاً على مكتسبات الدعوة من الضياع، وأَثْبت التـاريخ صـواب رأي

 ! وحده مع أنه كان t " بكر
 : يوم قال ! تعصباً مقيتاً أم ثباتاً فريداً؟ t مع المرتدين ومع جيش أسامة t أفكان صنيع أبي بكر

) ... لقاتلْتهم علـى منعهـا r كانوا يؤدوا إلى رسول االله " وفي رواية عقالاً " لو منعوني عناقاً ! وااللهِ (
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 ما رددت جيشـاً وجهـه r والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول االله ( ، و البخاري
 ، ولو حصل معكم اليوم ما حصل معه فهل تثْبتون ) r ولا حللْت لواءً عقَده رسول االله r رسول االله

 ! بغون وللنصوص تحرفون؟ أفَحكم الجاهلية ت ؟ " لكل زمان رجاله " ثَباته أم
 وفيهم من الفقهاء - أكثرية الصحابة ها هي - يا من تمجدون أكثرية الديمقراطية - ها هي الأكثرية

 ، ثم وحده وكان هو المصيبt  ولم يثْبت إلا أبو بكر ، رأت أن يحلَّ جيش أسامة - والعلماء من فيهم
 ، فما معنى أن تعيب على مجاهد مقاتل أنه وحده؟ إلى رأيه الصائب هم آب جميع

 الإيمان، ومن سيرة نبيـه الهـادي حلاوة من و ، فمعه من إخوة العقيدة ؛ والحمد الله أنه ليس وحده
 إن شـاء االله ! شد أزره ما ي ، ومن قصص العلماء الربانيين ومن سيرة الصحب الكرام الصادقين ، المهتدي
 . وحده

رشيهم أكثـر ... طوبى للغرباء : ( يكفينا هذا الحديث المُبصعي نصالحون في ناسِ سوء كثير، م ناس 
 ). ممن يطيعهم

 االله نّ ذَ فـ ن ي ولَ ، رد سالفتي فَ ن فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تr )  يكْفينا أسوتنا
 . البخاري ) أمره

 فالقضية أكبر إنه ، مهما طالت، ومهما وجدنا من عملاء في وجوهنا ، على الطريق ين وسنبقى ماض
 إن هدموا بيتي لن أركع، إن سلَبوا مالي : نشأْنا عليه ، وسنبقى نردد ما وإا جنة الفردوس ، رب العالمين

 لن أركع، إن قَتلوا كلَّ أحبائي وأبي وأخي وأخلائي، إن أخذوا أمي أو أختي وأَحالوهم كالأشلاء، لـن
. مسلمون .... مسلمون .... قادمون ... قادمون ... قادمون .... أركع أبداً لن أركع
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 : الانخداع بها وخطورة " الإصلاحات الجزئية "
 ولم في زيادة، فهذا التزم، وتلك تحجبت، والخير ؛ هنا نا لكننا أفَدنا كثيراً من عمل : قالوا فإن - ٥

 المقاتلين ثلةٌ من ن ي ااهد الحقيقة أن ، و إلا الويلات والتراجع إلى الخلف سنوات تستفيدوا أنتم من القتال
 راً في دراستهم أو تجارم فلم يجدوا إلا الجهاد راحة لهم، فاشلين ضاقت عليهم الحياة أو انتكسوا مرا ال

 : لهم فقل ! ؟ كم أين نتائج قتال ف ؟ فالعيش في سبيل االله أصعب بكثير من الموت في سبيل االله
 ماذا ينفع الغريق إن كان إصبعه جافاً؟ ـ
 آخر التحى أو فتاة تحجبت النساءَ أو مغازلة بشاب ترك يكْتفُون كم هم سطحيون أولئك الذين ـ
غْ إسلامية أَ أو لعبة ن عن أخرى لا إسلامية، أو ت CD ت مـ ألعاب إسلامية للصغار سدس أخـرى د 

 أو إعلام مفسد يبث ، فاجرة، أو مجلة حائطية في مسجد، أو معهد تحفيظ للقرآن مقابلَ ملاه ليلية منتشرة
 . لاد والعباد آنياً، ورشا وفساد يعم الب

وأخطر غفُلون عما هو أكبرشون بإصلاحات جزئية ويتن؟ ! كم هم سطحيون أولئك الذين ي 
 آخـر هناك و ، سطحيةَ ذاك الذي يسعد أنْ أطعم رجلاً لم يأكل منذ أسبوعين (!!) ـ بل ما أعمق

به من إنجاز بجواره غارق ميستغيث الناس أنقذوني أنقذوني؟ وأَنع ! 
 سطحية من يفرح أنْ بنى مسجداً أو ألقى كلمةً في الإذاعة أو سـمح لـه بنشـر (!!) ما أعمق ـ

 . وهو لا يكاد يفرغ للتفكير بالمسائل العظام ! مقالٍ في زاوية ميتة من جريدة حكومية هالكَة
 بِع رأسـها الـذنبا اً فأت م ه إن كنت ش لا تقطعن ذنـب الأفعـى وترسـلَها

 فكيـف ، أما من كان عاجزاً عن قطع الرأس فعليه أن يعد لقطع الرأس لا أن ينشغل بقطع الـذنب
 " كلية الإعلام " يدخل يبدأ الإعداد ل فكيف بمن يترك الإعداد للقطع و ! بمن ينشغل بالإعداد لقطع الذنب

 س من أخطار الأفعى وسبل الخلاص ر النا ذِّ ح بقناة فضائية بلا قيد أو شرط لي يوماً ما عسى أن يسمح له
 منها، ولينشر آراءه وأفكاره الإسلامية؟

 بمن لا يفكر حتى بالإعداد لقطع الذنب وهمُّه الإعداد للزواج من حور الطِّين بدل - قل لي - فكيف
. ١٠٤ الكهفٱچٱۀٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱچٱ؟ ! - إن جاز التعبير - الحور العين
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 ـ وهل الكتب الدينية المُهدفة في الأسواق تزيد أم تنقص؟ هل من يسـمون بالـدعاة يزيـدون أم
 هل الفساد والإفسـاد وبالمقابل ينقصون؟ هل المحاضرات والخُطَب والندوات وأشرطتها تزيد أم تنقص؟

أم ينقُص النسبتين أكبر : وبدقة أكبر ؟ يزيد م ابتعادهم؟ اقتراب الناس من الدين أ : أي 
معنى يناديه فأي جٍ الواقع قام علىي بالغرض؟ وكتـاب االله يناديـه : إذاً للمفٱأيها المنهج إنك لا ت

 يا هؤلاء ليس بدواءٍ يرضي الإلـه، دواؤكـم إن نفـع فدواؤكُم ٤١ التوبةٱچٱٻٱٻٱٱٱچ
 . فللتخدير ليس إلا، وأما الشفاء فهذا عنه بعيد

 فَقدنا السيطرةَ على سلوكهم رغم نشأَتهم في المسجد منذ صغرهم، فقدناها لقوة ـ كم هم الذين
 ! قوى الإفساد وقصور أو تقصير قوى الخير والرشاد، تقصيرها بالأخذ بذروة سنام هذا الدين

 . فقدناها، والأمثلة كثيرة، ولا ينبئُك مثْلُ خبير، فَسلْ ا خبيراً ! أجل
ــام ع ــان المُق ــرام إذا ك ــى ح ـــام ل ــل القي ــنى لتطوي ــلا مع  ف

لاً قد وضعت خطّاً أحمرـولا يخفى أن أكثر الحكومات تساه   عوا قبلـه ، ثم سترذَّج أن يمحت للس 
 . ما شاؤوا، حتى إذا ما قاربوه أكلوا الضربة الحكومية قبل أن يصلوا

 شاء أقوام أن لا يعتبروا من التاريخ فتراهم يصرون أن يعيد الزمن دورته، حتى يأكلوا ! وسبحان االله
 ! الضربة  تلو الضربة إلى التي قد تكون القاضيةَ

 ! اهدين لبلوغ الخط الأحمر أم لاستئصاله؟ ج آلحكمة أن نسعى : ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه
 ستلغيه؟ أو أن القصص والروايات ستنسِفه؟ فمـا لكـم " هندسة العمارة " ن وهل تصدقون حقاً أ

 !!!! كيف تحكمون؟
فقد س ثم فعلت ـ ومهما فعلت لكـن ، " الجهاد سبيلنا " رفعوا شعار ف منذ عشرات السنين، نا ناس قَ ب 

 ! كن اُنظر أيـن هـم الآن؟ طبق أوائلهم كثيراً منه، ول : لم يطَبقوه إلا قليلاً، وإن شئت فقل كثيراً منهم
 ! سجين أو طريد أو محظُور، فك االله عنهم وهدانا وإياهم سواء السبيل؟

 ـ فما مثَلُك الآن مهما ربيت وهذَّبت وعلَّمت وصنفْت وأمرت بالمعروف ويـت عـن المنكـر
 ع أُودع دع وداعية عامل مسـم إلا كطبيبٍ مب - في أحسن أحوالك - وأقمت المشاريع الخيرية ما مثَلُك

 / ١٠ / فلما قيـل لـه بعـد - إذ هذا ما يستطيعه الآن - السجن ظلماً فرأى فيه أُمياً لا يكاد يبين فَعلَّمه
أنا لا أزال أُعد، وقد علَّمت هذا الأمي حتى غدا طبيباً داعية، وسـيأتينا ! لا : تفضلْ اُخرج قال : سنوات
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 ناء فنعلمهم حتى نصل إلى الدرجة المناسبة من الإعداد فنستطيع أن نخـرج جميـع غداً مزيد من السج
 ! السجناء من الأَسر؟

 أو " ؟ كيف القتال " ولو كان حقاً صادقاً لعلَّمهم - مع أنه طبيب - السطحي نعم منطقنا كمنطق هذا
 ! ؟ - على أهمية التجويد والعربيـة - البيان ما يصب في ساقية القتال، لا كيف تجويد القرآن أو العربيةُ لغةُ

 وبين الجهـاد ، مع أن الجمع بينها اللهم إلا إن انتهى من الإعداد فَحيهلاً بالعلوم الشرعية الكفَائية جميعها
 . ليس من ضرب المستحيل القتالي

 ولهؤلاء قُل ! ا الذي نحن فيه ليس لنا مجال إلا هذ : ـ أَجلْ هذه حال الجيد العامل فيهم، لا يفْتأُ يردد
 أصلاً للإسلام، لكن رسولنا ون ر ولا في النفير، ممن لا يعمل صدقتم أنتم خير ممن لا في العي : ! ولا تتلَكَّأْ
r هافَتأَنا عن الطائفة المنصورة وأن صـالات الـتي ) يقاتلون ( نبفهل بحثتم عنهم؟ ومهما كانـت ا ، 

في مجال : عملون فيها فانظروا ت بصبون ( : هل تهرلون ( أو ) تقاتون " أو ) يدعحقيقةً للقتال لا للنكاح " ي 
 . أو المهرجان أو الاحتفال

 وماذا تفعـل مثـل هـذه ! ـ إن حصيلة عمل هؤلاء في أحسن أحواله لا يتعدى زوبعةً في فنجان
 ماذا تنفع هذه الإصلاحات الجزئية إذا كانت مقاليد الأمور : قولوا لي ! حتى وإن سميناها زوبعة ! الزوبعة؟

ثِّر على خؤا في الواقع لا تالَةً لأكُم بمن لا يبالي بإصلاحات دلماني اللاديني بِي؟ طِّهم الع 
 ـ بل إن المسلمين الذين أَثموا بعدم هجرم من مكة قبل فتحها من يد الشـرك، هـؤلاء كـانوا
 يستطيعون أن يدعوا بتؤدة وهدوء عن طريق نشر الكتب والأشرطة والمحاضرات تماماً كما تفعل مدرسة

 أن الجهاد القتالي تحول اليـوم إلى عـيني - خلاف الْبتةَ بلا - رغم اتفاق العلماء !!! اليوم " كَف الأيدي "
 ؟ إلا أذيةَ أنفسهم r ماذا قدم الذين قَبعوا في مكة بعد هجرة رسولنا ، ف على الأقل لعدم الكفَاية

 على مستوى الأحداث، لك ك لو كانت نتائج " إنني هنا أُفيد وأعمل للإسلام : " ـ نعم لك أن تقول
 ما لم يوجِب عليك سواه، وليس لـك أن - ه إلي ك الذي أسلمت نفس - عليك ربك ذلك ما لم يوجب

 لأن من يقاتل بسـكينه ؛ " أنظر إلى النتائج دون أن هنا في بلدي بدعوتي السلمية علي أن أعمل : " تقول
لأنه ؛ الإسلام م فهذا ولا ريب ما فَهِ ، " سأعمل ولن أبالي بسوء النتائج : " عدواً مدججاً بسلاحه ثم يقول

 ما أخذ بالأسباب التي أمره المولى بالأخذ ا، بينما المقاتل في سبيل االله الذي يفعل ما أمره االله، ويأخـذ
 ثم يقاتل فيقتـل أو لا ينـالُ ، ٦٠ الأنفالٱچٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱچٱبالأسباب قدر استطاعته

في الدنيا النتائج د النتائجصحه ولو لم ياها فهذا ينال أجرخوـلَ - مع وجود الإخلاص - التي تصكما ح
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 قاتـل : فكم هو مسكين من يقول ، الذين ثَبتوا لكنهم لم يروا نتيجة عملهم وقُتلوا " أُحد " مع رماة جبل
بالسيف في عصر الذرة ولا تنتظر أو لا ت ز عما سواه الل ( ! النتائج؟ إلى ظر نهم إلا إن عج ( . 

ٱڭٱڭٱڭٱچٱ" أنا أُفيد البلد هنا : " ما أننا أُمرنا بالهجرة والجهاد القتالي فلا معنى لقولك ب ـ ف
 ثم إن ما تعمله هنا تستطيع عملَه في ذاك البلد ، ١٩ التوبـةٱچٱ؟ ....ٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭ

 لهو أشد حاجة لأمثالك طبيباً كنت أو - وجد إن - الإسلامي تعلُّماً وتعليماً، بل إن ذاك البلد الإسلامي
 ، - والواقع يؤيد - " المدينة " فعليك بـ " مكة " وإذا أجدبت ، أشد حاجةً من بلدك ... صيدلياً أو كيميائياً

 لا بما بعث به أولاً، وقد مات على الحثّ على بعـث جـيش r وقد تعبدنا ربنا بما مات عليه رسولنا
 ! وأنت لا تزال في هذه المدينة ، لَما يئس من مكة ثم إلى المدينة " الطائف " م شطْر وهاقد يم ! أسامة

 مـر االله لا تيئسوا ما دمتم تطَبقون أ : ـ فإن كنا نفعل ما أَمرنا االله به فلَم نجِد النتائج عندها نقول
 سنة والأقصى مغلَق لا صلاة فيه، ونزع القرامطـة الحجـر / ٩٠ / بالنفير، فقد بقيت الحروب الصليبية

 ؛ وكذلك في عصرنا أكَّد الخبراء أن " أين الطير الأبابيل : " سنة من مكانه حتى قال القُرمطي / ٤١ / الأسود
وـا لا أمـام " أهل البوسنة " أيام، ومن قبلهم صمد / ٣ / الحرب في الشيشان لن تزيد على  العـزل ووقف

 ولم ير دولةً إِسلاميةً، مات t " حمزةُ " الصرب بل أمام تآمر العالم كله، ومن قبل هؤلاء وهؤلاء مات
 وما رأوا انتشار الإسلام، لكنهم " النجاشي " ، مات من مات عند r ولم ير مجد النبي " ورقةُ بن نوفَل "

 لا تنتظر : " ا لأم كانوا يفعلون ما أمرهم االله به، أما أن أقاتلَ بالسكين في زمن الذَّرة ثم أقولَ ما تزعزعو
 ! فهذا زور وتلْبِيس " النتائج فلا

 ". حنين " و " أُحد " بل إن النصر قد يتأخر لمعصية بعض القوم كما حدث في
 إثبات عدم كفايـة الإعـدادات السـلمية لترى " لماذا القتال الآن؟ " من جواب ٥ ـ وعد إلى رقم

 . وعد إلى جواب شبهة التربية الإيمانية لترى المزيد ، لوحدها
ٱۉٱچٱ: لأن االله قـال ؟ إذا بقي أحد المصلين يرتكب المنكرات فهل نطالبه بتـرك الصـلاة و ـ

 سـتفيد لا ي - على طريقتهم في الاستنباط - فهذا ، ٤٥ العنكبوتٱچٱىٱېٱېٱېٱې
 !!!! فلْيتركها إلى عمل سواها من صلاته

 : فلهؤلاء المتناقضين نتوجه بسؤال دموي
أنه ناجح أو فاشل؟ " فلان " على نحكم كيف : ما هي ضوابط النجاح عندكم؟ أو
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 ، مـن أكـبر " نزار قباني " ، و " مايكل جاكسون " ـ هل النجاح بالشهرة؟ فإبليس إذاً أكبر ناجح، و
 الناجحين؟

 من أكـبر " ام صد " ، و " قارون " ، و " هامان " ، و " فرعون " المال أو المناصب؟ فـ ـ هل النجاح بالمُلك أو
 ! الناجحين

 r على رسـول االله رجل مر ( وقد !! من الناجحين إذاً ـ هل النجاح بالنسب والحَسب؟ فأبو لَهبٍ
 أن ب طَ إن خ ي رِ رجل من أشراف الناس؛ هذا واالله ح : فقال ؟ هذا ما رأيك في : فقال لرجل عنده جالسٍ

فَ ينكح وإن ش ع أن ي فسكت رسول االله .. . ع فَّ ش r ، رجل فقال له رسول االله رثم م r : ـك فيما رأي 
 هذا حرِي إن خطب أن لا ينكَح، وإن شفَع أن ! هذا رجل من فقراء المسلمين ! يا رسول االله : هذا؟ فقال

 ) هذا خير من ملْء الأرض من مثْـل هـذا : r لا يشفَّع، وإن قال أن لا يسمع لقوله، فقال رسول االله
 ...). ما تقولون في : (... كانوا جماعة ، وفي رواية أخرى للبخاري أن المسؤولين البخاري

نتائج ما زرع دص؟ فـ ـ هل النجاح بحفتح مكة من الفاشـلين؟ " حمزة " ت رأبـو " و !!!! الذي لم ي 
 الـذي لم يـر فـتح " أبو أيوب الأنصـاري " و !!! الذي لم ير ايار فارس والروم من الفاشلين؟ " بكر

 !! الذي لم ير عودة الأقصى من الفاشـلين؟ " السلطان محمود الزنكي " و !!! من الفاشلين؟ " القسطنطينية "
 ! واالله المستعان عندما تنقلب الموازين

 ؛ فوقع أجرنا علـى االله ، نريد وجه االله r اجرنا مع النبي ه : فقال اباً نا خب د ع : ( أخرج البخاري قد و
فم ن قُتل يوم أحد " مصعب بن عمير " منهم ؛ ن مضى لم يأخذ من أجره شيئاً ا م ، وت ر ك ن نـا طَّ فإذا غَ ، رةً مي 

رأس ه ب ومراده لم يأخذ شيئاً من أجره الدنيوي ) ينا رجليه بدا رأسه طَّ وإذا غَ ، ت رجلاه د ، . 
 رجل على صخرة يحاولون كسرها بفأسٍ فانكسرت على يد آخرِ رجل فهل هو ١٠٠ ولو تعاقَب

 هذا، لكن ذا النظرة العميقة يرى أن النتيجة هـي تـراكم الناجح وكلهم فاشلون؟ أما السطحي فيرى
ن شاء جهود أولئك، وشاء االله أن يكون قصطفي مطافها على يد الأخير، واالله ي . 

 ـ هل النجاح بأن تبتعد عن كل ما يهدد رأسك؟ لكن محمد بن عبد االله الرسول الحكـيم يـرى
 ، فهو عنـد أحمد والحديث صحيح ) ة حق عند سلطان جائر أفضل الجهاد كلم ( لأنه يرى أن !!!! خلاف رأيك

 من الناجحين بل أفضلُهم أو من أفضلهم، فكيف تتجرأ وتزجه أنت في زمرة المتهورين أو r رسول االله
 !!! الفاشلين؟

إلا وقـد عملْـ ـ هل النجاح أن تعمل بما تعلمت في ه من علوم دنيوية للنفع العام فـلا تمـوت ت 
صاحب الدراسات الراقيـة " محمد عطا " لسنوات؟ فـ " مكتبك الهندسي " ، أو " و صيدليتك ، أ " عيادتك "
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 استفاد بما حصـله : الذي ترك دراسته جانباً وخطط للغزو إذاً من الفاشلين؟ وإن شئت فقل " ألمانية " في
 ! حتى اللحظة عملياً، لكنه لم يكمل دراساته العليا

 النبوة، قُتلوا واحداً واحداً في كَمينٍ من الغدر صفوة القُراء زمن م وه " بئر معونة " ومن قبله شهداء
 نصب لهم، فهل هؤلاء من الفاشلين؟

 وفي حروب المرتدين استحر القتل فيمن تبقَّى من القُراء، فكانوا إذاً من ااهـدين لا القاعـدين،
 !!! عندنا في زمنهم كشهادة شرف بدرجة ممتاز جداً " القُراء " الرجل من وكونُ

 فاشـل كـبير r ندماج والحضارات وتوحد الأديان؟ فمحمد الا ـ هل النجاح أن ندعم العولمة و
 ؟ وأخرج أبو داود ) ومحمد فَرق بين الناس ( كيف لا وقد روى لنا الإمام البخاري في صحيحه !! عندكم

 : مة، فإذا قيـل طْ ه لَ ت م طَ أحداً من هذه الأمة إلا لَ ع د ماء لا ت ي ه فتنة الد (... حديث صحيح والحاكم في
مادت، انقضت ت ي صبح الرجل فيها مؤمناً، وي فُ : سطاطين إلى فُ صير الناس مسي كافراً حتى ي سطاط إيمان ، 

 ). غده فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو ، فيه ، لا إيمانَ نفاقٍ سطاط فيه، وفُ فاق نِ لا
 - هل النجاح بأن تصفو حياتك من المُكَدرات، والشـدائد، والـلأواء؟ فالأنبيـاء عنـدك إذاً ـ

 لى الرجل علـى حسـب ، يبت فالأمثلُ ثم الأمثلُ نبياء الناس بلاء الأ أشد ( لأن ! من الفاشلين - وحاشاهم
 . البخاري ) دينه

 امرأتـه : أفلم يبتلى نوح بسخرية قومه؟ أولم يبتلى يعقوب بضياع ابنه؟ أولم يبتلى يوسف بالعزيز
 وسجنِه؟ أولم يبتلى زكريا ويحيى بقتله وحز رأسه؟ أولم يبتلى رسولنا وصحبه بشد الحجر على بطنه؟ ثم

دوهم قـاهرين ، على الدين ظـاهرين لا تزال طائفة من أمتي ! ( أولَم يبشرنا رسولنا بنصر ربه؟  لا ، لعـ
ي ض ر هم م م من لأْ ن جهم إلا ما أصارجاله ثقـات كمـا قـال الهيثمـي، ) حتى يأتيهم أمر االله وهم كذلك ، واءَ ا 

 . والحديث حسن وله شواهد
 ! اشلين هم جميعاً من الف إذاً سنين، ومنِعوا من حقوقهم المدنية / ٣ / والذين شهر م في الشعبِ

 ـ هل النجاح أن تكون مع الكثرة الكاثرة؟ فالأنبياء كلهم فاشلون بنظرك لأم كـانوا قلـةً في
 ناس صالحون في نـاسِ سـوء … طوبى للغرباء ( : الصحيح بشارة أحلى من هذا الحديث وأي ! قومهم

). كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم
 الطاعات ثم بعد عشرات السنين تفكر بالقتال؟ إذاً فهذا الـذي ـ هل النجاح بأن تعمل كثيراً من

). عملَ قليلاً وأُجِر كثيراً : ( نبأنا مادحاً له r أَسلَم ثم دخل القتال فقُتل من الفاشلين؟ لكن الرسول
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 ؟ لكن رسـول لأمته أو شعبه ـ هل النجاح بمقدار المنجزات التي يحققها الفرد أو الجماعة أو الدولة
 الفقراء ألف درهم تطعم من ١٠٠ مع أن )! ق درهم مئة ألف درهمٍ ب س : ( نبأنا خلاف ذلك فقال r االله
 أكثر من درهم، ومع ذلك كان الدرهم أسبق والمتصدق به أفضلَ؛ لأن له درهمين، فكأنـه كين ا المس و

 يئاً؛ فيا هـؤلاء لا درهمٍ ليست ش ١٠٠,٠٠٠ تصدق بنصف ماله، أما ذاك فكان عنده المال الوفير، فـ
 . تغرنكم المنجزات المادية

 ة؟ أو ذا مجموع عالٍ؟ أو ذا شهادة دنيوية ـ هل الناجح من كان ذا تلاميذ كثيرة؟ أو ذا دروس كثير
 متميزة بدرجة متميزة؟

 لا ح في امتحان الدنيا لدخول نعيم الآخـرة، من نج : من رآه االله ورسوله ناجحاً؟ الناجح : ـ الناجح
 يختلف في هذا مؤمنان عاقلان؛ فأكبر طبيب جراح إذا جمع مع طبه شهادات عليا في الهندسـات إلى

 لو كان كل هذا لغير االله فهذا فاشـل، ولـو … شهادات عليا في علوم الشريعة إلى ما تشاء من الخيال
 . الامتياز ونوعٍ من شهادات إنه ناجح، ولو نال أكبر كم : قالت الدنيا بلسان إبليس

 . ـ ولو جلس امرؤ يواصل الليل بالنهار يتعبد االله بألوان النوافل تاركاً للفرائض فهذا فاشل
 ها فيدرس مواده الدراسية على مدار السنة أولاً فأولاً ثم يفاجئه مرض ـ والذي يأخذ بالأسباب كلِّ

 لبـوا المـوازين، أو عن السطحيين ممن قَ يمنعه من الذهاب إلى الامتحان، فهذا ناجح عند العقلاء، فاشل
 . انقلبوا مع القالبين

 الابتدائية، ولم يكن لهم بيت مفروش ولا غسـالة ولا ممن لم ينالوا حتى شهادةَ " أهل الصفَّة " ـ فهل
 براد، بل لم يكن لهم بيت يؤويهم إلا صفَّةَ المسجد، ولا أهل لهم ولا مال ولا أحد، بل لم يكن لـديهم

 أتت الرسول صدقةٌ بعثَ ا إليهم، لكنهم جندوا أنفسهم وحياتهم ومستقبلَهم لخدمـة إذا طعام، حتى
 ! الإسلام، هل هؤلاء الصحب العظام فاشلون؟ أجيبونا

 عمليـاً لا الدنيوي؛ لأم يطَبقون " تأمين مستقبلهم " إم لم يجلسوا يضربون أخماساً لأسداس لـ
 ، إم لم يوجلُوا من عيبِ الناس لهـم، بـل لم البخاري من قول ابن عمر ) ت فلا تنتظر المساء بح ص إذا أَ ( لسانياً

 " أبو نعـيم " يكْترثوا إلا برضا المولى عنهم، وكيف ذاك؟ إنه بمقدار خدمتهم للإسلام، وقد سرد أسماءهم
 ، ولـه الكبار بل هو سيد الحفّاظ فقهاء الصحابة فزادوا على المئة، ومنهم أبو هريرة وهو من " الحلية " في

 . قصص طريفة مع الجوع
 في اتمـع " فرص العمل " وبصرف النظر الآن هل هم فرغُوا أنفسهم لخدمة الدين أم لم تتيسر لهم

علماً " أبي هريرة " نا يكون كمعشار فاضطروا؟ فهم في كلتا الحالين من الناجحين، وليت أحد .



 كشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد ! فـقـل ... قـالـوا

٨٩ 

 بمقدار إعلاء كلمة االله؛ لأن كثيراً من المُخلَّفـين هو ضابط النجاح إن : دق أن نقول اليوم ـ بل الأ
 الخادمين للإسـلام والعـاملين لـه؛ فالزخرفـة ين والمُخذِّلين والمُرجفين يظهرون بمظهر الحكماء المُتروي

 و يجمـع لمسـابقات اسمهـا الإسلامية، وتعليم أو تعلُّم الخط الإسلامي، والجلوس لأيام أو شهور وه
 الدين، كل هذا عند أولئك خدمـةٌ يوم " م لا ينفَع وجهالة لا تضر لْ ع : " دق فيها وأكثرها يص " إسلامية "

 !!! للدين
 مقدار إعلاء كلمة االله؛ فأمريكة لا تمانع بل لا تأْبه بـك مهمـا : لذا فالدقة أن يكون المعيار اليوم

 ثل هذا، بل تشجع مثل هذا من السلْميات، فكل هذا لن يعيد شبراً واحداً من أراضـينا جلست تفعل م
 . المحتلة

اـ عنـا، : ـ فلهؤلاء الشانئين للمجاهدين المقاتلين قل لهم  حسبنا أننا استفدنا من القتال رِضا مولان
 !!!!! يا رب من أمرك نستفد م لَ : ل يقال فه ! حسبنا أننا نطيع ربنا فيما أَمرنا
ٱئۈٱئۈٱئۆٱئۆٱئۇٱئۇٱئوٱئوٱئەٱئەٱئاٱئاٱىٱىٱېٱچٱ: ـ حسبنا قولـه تعـالى

 . فأي وضوحٍ بعد هذا؟ وقد مر معنا من قليل ما حكاه خباب ، ١٠٠ النساءٱچٱئې
 من فَصل في سبيل االله فمات أو قُتل أو وقَصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات ( أنّ ـ حسبنا

 ، فسواءٌ علينا وجدنا نتائج أبو داود والحاكم وهو حسـن ) على فراشه بأي حتف شاء االله، فإنه شهيد وإن له الجنة
 . طاعتنا لأمر ربنا في الدنيا أو لا ما دمنا ضمنا الآخرة

 كيف لا؟ ولَم يسـتطع ! رون الأمة بعزا بعد هزيمتها النفسية يكفي أن ااهدين أينما كانوا يشع ـ
 بوسـعه - أي برلمان - وهل كان برلمانٌ ، % ٩٠ هزيمة الأفغان مع أن نسبة الفقر فيهم " الدب الروسي "

د بنصرة عبادة اليوم علـى وسيفقأ التاريخ عيون المتخلفين عن الجها من بلاد المسلمين؟ " روسية " إخراج 
 . ، اللهم فنصرك الذي وعدت البخاري ) ولكنكم تستعجلون ( أمريكة، وإن غداً لناظره لقريب،

 ـ ستعود الخلافة ولو بعد حين وستفتح رومية كما صح في الحديث، أما متى فليست مهمتنا، وإنما
ٱئۇٱئۇٱئوٱچٱ: لم تـر النتـائج، فقولـوا كُلِّفنا بالعمل والنتائج الله؛ فكثير من الصحابة قُتلـت و

 . ٩٤ يوسفٱچٱئۆ
 يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلَكُوا : " الرجيع " وهكذا قال المنافقون فيما مضى، قالوا بعد غزوة ـ

 لا هم سلموا ولا هم استطاعوا : وسيقولون ، لا هم أقاموا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم ! هكذا
ارجعوا إلى ( : سيقولوا كما قالوا بعد أُحد ! ... إزالة الكفر الذي يحاربونه ولا هم أقاموا دولة الإسلام
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 : ، سيقولوا إن وقع مكروه أو تعرض ااهدون للسجن أو التعذيب أو القتـل سـيقولون ) دين آبائكم
ٱڄٱڦٱڦٱڦٱچٱصائب أضاع مستقبلكم ولم تتحقق أمانيكم، دعوها فإن هذا سبب هذه الم

ٱٹٱچٱ: ، فقـل لهـم ٢٠٤ البقرةٱچٱڇٱڇٱڇٱچٱچٱچٱچٱڃٱڃٱڃٱڃٱڄٱڄٱڄ

 . ٨٩ الأعرافٱچٱڃٱڄٱڄٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤ
ٱئەٱئەٱئاٱئاٱىٱىٱېٱېٱېٱېٱۉٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱچٱـ

ٱئمٱئحٱئجٱیٱیٱیٱیٱئىٱئىٱئىٱئېٱئېٱئېٱئۈٱئۈٱئۆٱئۆٱئۇٱئۇٱئوٱئو
 . ١٥٦ آل عمرانٱچٱئىئي

 ومن " أُحد " ماذا استفادوا من : ؟ هل يقال t من محاربة معاوية t ماذا استفاد علي : ـ وهل يقال
 ؟ " بلاط الشهداء "

 تون نارٍ في الذين اُلْقوا جميعاً كباراً وصغاراً في أ " صحاب الأُخدود أ " ماذا استفاد مؤمنو : ـ هل يقال
 ". سورة البروج " هم الذين مدحهم ربنا في ... !! جماعية مقبرة

 ـ ماذا استفاد من قام إلى سلطان جائر فوعظه فقتله السلطان؟ إنه في نظركم متهور أَخرق، فاقـد
 ! فلا السلطان اتعظ ولا لحياته أبقى ! للحكمة بعيد عن الاتزان

 أحمـد والحـديث ) حق عند سلطان جائر أفضل الجهاد كلمة ( ! لكنه بنظر سيد الحكماء أفضل الجهاد

 ! ، فإن لم تكونوا أمثال هؤلاء الأبطال فهلا سكَتم وحفظتم ماء وجوهكم صحيح
 ما أن انتهى الجهاد الأفغاني حتى صار : أولئك الذين يلَقْلقون كالببغاوات قائلين ساذجون ـ كم هم

 ! عملاء خبثاء : وإن شئت فقل ! كم هم بلَهاء ! بأس ااهدين فيما بينهم؟
ذا المال، أفَكُن كَّى عليه وحارب الإسلامفلو أنك زكَّيت مالَك لفلان فارتد المُز تترك الزكـاة ت 

من أصلها أم تذم المنحرفين؟ وما ح نِ االله الكونية ثَ دنزم االله ؛ ليس إلا من سم واحدة ههدإذ لما كانت ي 
 نـا، م توحد انتصـرنا وبـالتفرق هزِ ل هم، فبا ح ي ت رِ ب ه على يدهم جيش روسية، فلما تنازعوا فشلوا وذَ
 / ١٣ / جهـاد م اختلافَهم الآن ولا يـذُ م ذُ والمنصف ي ! وهيهات أن يؤدي الجهاد إلى اختلاف المسلمين

 جعله كاتباً للوحي ه لأن r ؟ أفَيلام الرسول ) ح عبد االله بن أبي السر ( رتد أحد كُتاب الوحي م ي لَ ثم أَ ، سنة
 !! فيما مضى؟

 ـ إن من قدم روحه لإعلاء كلمة االله من أكبر الناجحين، ويكفينا أن سيد الناجحين الرسول الأمين
طبتم وطاب جهادكم، واالله معكـم ولـن يتـركم فلا تبالوا إخوة الجهاد، ! ود لو يقتل مراراً ثم يحيا
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 أعمالكم بإذن االله؛ فإن لُوحقْت لأجل دينك فأنت ناجح، وإن سجِنت فأنت نـاجح، وإن وسـمتك
 فاسأل االله ! وإن رغمت أنوفهم فأنت ناجح ... وإن ... بالتهور فأنت ناجح، وإن " كف الأيدي " مدرسة
 . القَبول

 - فحصت الخارجين إلى ساحات الجهاد لرأيت فيهم عظماء النـاجحين أنك ت لو ... ـ وبعد هذا
 ففيهم الطبيب، والمهندس، والكيميائي، والزراعي، والتاجر، والخـبير، فـيهم أُنـاس - بنظر السطحيين

 سطَّروا بآثارهم كتباً في العلوم العسكرية لا نزال حتى الآن نستفيد منها، وحسـبك أن تنظـر تـراجم
لَغ افتراء المُفترين " الإنترنت " اهدين من نوافذ ابلترى م . 

 الحمد الله أنكم اعترفتم على الأقل بأن الجهاد منفَذٌ فَعالٌ للفاشـلين، : ـ وفي الختام أقول للمخذِّلين
 بـه ي على الفشل ويعيد السعادة لمن فشلت معه علاجات أهل الدنيا، والفضلُ ما شهِدت بمعنى أنه يغطّ

 أحمد والحـاكم ) والغم الجهاد في سبيل االله باب من أبواب الجنة، ينجي االله به من الهم ( فقد صح أن ، الأعداء

 . وصدق رسول االله ، والحديث صحيح
 في دراسة لا تصب في ساقية الجهاد أو في تجارة يرزقه االله الفشل ـ ولعلها من سعادة المرء اليوم أن

لتكديس الأموال عساه تنقطع شهوته من هذه الدنيا فيتجه إلى ساحات الجهاد، حتى إذا ما أو في زراعة 
 ذاق لذة الجهاد، وحلاوة القرب من االله، ونشوة البذل لإعلاء كلمة االله صار مع الجهاد كالسمكة مـع

 مـنعني الحمـد الله الـذي : الماء لا يمكنها العيش دونه، كيف لا وقد استعذب حلاوته؟ وعندها يقول
 ". ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك " فأعطاني، فـ
من الموت في سبيل االله قطُّ، وتلك المقولة ا ما ك ـ ولكن شبهةٌ سخيفة ن العيش في سبيل االله أصعب 

 فكم الفرق ويبدي عن قلة علمه، وضعف نظره؛ ضحك قائلها على نفسه، كلامية، ي ال من باب الفلسفة
 وأنتجوا مـن روايـات فأولئك مهما فعلوا ! موت ليعيش غيره؟ يعيش ليموت وبين من ي شاسع بين من

 فنهايتهم الموت لكنهم لم يساهموا حقيقةً في حماية المستضعفين مـن وقصص ومعدلات عالية في الكليات
ي اهد العمليأنّ ا روحه ليعيش غيره أبناء المسلمين، بيد به ! 

 المؤمنين أنفسهم مقابل الجنة هل لعيشهم في سبيل االله أم لخوضـهم حيـاض واالله الذي اشترى من
 ،ٱچٱۅٱۋٱۋٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱچٱالموت في سـبيل االله؟

 يعيشـون : ، وليس مقابل ١١١ التوبةٱچٱېىٱېٱېٱېٱۉٱۉٱچٱفالجنة مقابل ماذا؟
. في سبيل االله،
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٩٢ 

ٱۓٱےٱےٱھٱھٱھٱھٱہٱہٱہٱہٱۀٱۀٱڻٱڻٱچٱوهو تعالى تكفَّل

 !!! ، فهل تكفَّل ذه الصراحة لمن عاشوا ٦ - ٤ محمدٱچٱڭٱڭٱۓ
 وقد مر بنا أجر كبير جداً أعده االله للمجاهدين والمرابطين والشهداء، فإن كان هذا أسهلَ بزعمكم
 فهيا أرونا صدقكم وإنصافكم، فهل رأيتم عاقلاً يترك الأسهل ذا الأجر الوفير الذي لا يدانيه أجر آخـر

 ! عب؟ إلى الأص
 تمنى لو يقتل مراراً في سبيل االله، وربى تلاميذه على التسابق إلى الموت في سبيل االله، والرسول الأمين

 فهل كان يرشدهم إلى الأدنى أم إلى الأعلى؟ فإذا كان العيش في نظركم أصعب من الموت في سبيل االله
 صادقين؟ فهلا تسابقتم إلى الأسهل كتسابق تلاميذ أبي القاسم إن كنتم

 فالرسول وصحبه تغص سيرم بالجهاد القتالي فهلا ملأتم حياتكم ولو نصف سنة بجهـاد قتـالي؟
 علـى - فليتكم تعيشون حياتكم كما عاشها النبي وصحبه؛ كلُّها من غزوة إلى غزوة، أفلم يكن عيشهم

 . االله؟ فسبحان قاسم العقول في سبيل االله أم أنكم أنتم فقط الذين تعيشون في سبيل - حد تعبيركم
 وهل من يرابط تاركاً أهله وماله وزوجه كمن هو جالس في دفء بيته أيـام الشـتاء، أو في بـرد

 المكيفات أيام الصيف؟ هل من ينام ملء جفنيه كمن يسهر لينام غيره ممن خلفه؟
 جله أو يده أو تفْقأ عينـه؟ أوليس ااهد قد تصيبه رصاصة تشلُّه أو مرض عضال يقعده، أو تقطع ر

 فأيهما أسهل هذا أم عيشكم الذي نراه بين الدعوات إلى وجبات اللحم والشحم، والمُحمر والمُصفَّر؟
 مصطلح شرعي يـراد " في سبيل االله " ن لأ !!! العيش في سبيل االله : ولم نسمع أحداً سمى ذه التسمية
 . في المقدمة منه الجهاد القتالي كما مرمعنا مفصلاً

 وحتى لو كان العيش الذي تزعمونه أصعب من الموت فلا يعني هذا أنكم أُعفيتم من الأسهل لأن االله
. واتفق الفقهاء على تحوله إلى فرض عين في أيامنا - بزعمكم – فرض علينا الأسهل
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٩٣ 

 : لهم فقل ! والنا لكن الجهاد بالمال اليوم أهم من النفس، فحسبنا أن نجاهد بأم : قالوا ـ فإن ٦
ٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱچٱ: آية الصفقة الرابحة ـ بل الجهاد بالنفس أهم بدليل

 بينما في وهي الآية الوحيدة الفريدة، فبدأ بالنفس عند الشراء، ، ١١١ التوبـةٱچٱۅۅٱۋٱۋٱۇٴ
 سبق الجهاد بالنفس زمنياً، فلن تصـلَ لأنه ي ؛ بدأ بالمال قبل النفس - هي عشر و - الأخرى سائر الآيات

 ، ولا ريب أن خير الجهاد من خرج بماله ونفسـه فلـم ) ... طائرة، سيارة، بعير ( أرض القتال دون مال
 ، وكلامنا هذا إذا كانت الواو أصلاً تفيد الترتيب عند اللغـويين، يرجع منهما بشيء، كما في الحديث
 ين يحتجون بما يشاؤون وقتما يشاؤون، وتـراهم بمـا يحتجـون فالواو لا تفيد الترتيب، لكن المُخذِّل

 . يقتنعون
 ـوالواقع يقول  رجال، ولو كان الجهاد فرض كفاية لكان لك أن تكتفي بالمـال، إلى ال إننا بحاجة : 

ٱڳٱگٱگٱگٱچٱو ، ٤١ التوبـةٱچٱٻٱٻٱٱٱچٱأما في فرض العـين فــ

 وعندما يتعين الجهاد يقدم على الصلاة عند الثلاثة إلا الحنابلة، فلا يغني دفع المال عـن ، ٣٩ التوبةٱچٱڳ
 لأن الجهاد إذا صار ؛ " فُلان " الجهاد بالنفس كما أنه لا يغني دفع مبلغ من المال ليصوم عنه أو يصلي عنه

 . فَرق أي ... فرض عين لم يعد بينه وبين سائر الفرائض من صلاة وصيام و
 عبد " وهل أغنى ! ع بماله عن الخروج بنفسه في غزوة العسرة هذه؟ ر ب ت أن يt  وهل أغنى عثمانَ ـ

فوع الرحمن بن " t مـن الصـحابة في عن الخروج بنفسه في غزوات المسلمين؟ وهل استدل أحـد 
 ! الفتوحات الإسلامية بما استدللتم به ليتخلَّفوا عن الحرب؟

ـ ورغم أ دم بأنواع الجهاد إلا القتالي ي نون ننان ( دنان والمال واللسان والبرى ) الجهاد بالسفهل يا ت 
 بأموالهم كلِّها أو نصفها يتصدقون، أم أم بعشر مرتبام على االله يمنون، ولتسع أعشارها يـدخرون،

 نحن أيها الناس مجاهـدون مجاهـدون : يقولون وعلى أهليهم ينفقون، ولنصيب السهرات لا ينسون ثم
!!! مجاهدون
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٩٤ 

 ـفإن ٧  بعصمتها r اُخرج إلا من بلاد الشام، لفَضلها، وفضلِ الرباط فيها، وتبشير الرسول : قالوا 
 : لهم فقل . من الفتن، والعملُ لفلسطين أولى وأفضل مما سواها

 للغزو في سبيل االله، وحاصر ابن " بلاد الشام " فضلاً عن " المدينة " و " مكة " ـ لكن الصحابة تركوا
 كلما سمع هيعة أو فَزعة طار ( في الثلوج، وخير الهدي هدي السلف الصالح كذا شهراً رامهرمزt  عمر
ون ، ) ... يقاتلون ... ( ، ثم إن صفة الطائفة المنصورة مسلم ) ... إليها  فهل أنتم تقاتلون بل هل أنتم بما تفعلـ

 لا يبعـد أن تكـون فـ إذاً ! س أو أَكْنافه؟ د قْ وهل أنتم الآن في بيت المَ ! هنا مرابطون؟ وما هو الرباط؟
 أجزم أنه لو تيسر لأحدكم عقْد عمل في دولة أكاد و ! من أكناف بيت المقدس أيضاً " اليونان " و " تركية "

 . فَتأَملْ ! ... أنكم ستجمعون المال للإعداد في سبيل االله - آنذاك – د الشام ثلاثاً، وحجتكم ثَرِية لَطَلّق بلا
قْتدإن قتال اليهود أولى من قتال الروس مثلاً، ولكـن ! فلسطين أولى وأفضل من غيرها إنّ ! ـ ص 

 يريد منا النفير وأنتم تريدون الله ا ! االله يريد منا قتالَهم وأنتم تريدون تصنيف كتبٍ تشرح تاريخ فلسطين
 فهل القتال في فلسطين متيسـر؟ ! نحن نعمل لفلسطين : وحتى تخدعوا الرعاع تقولون ! التثاقل إلى الأرض

 . إن الحكومات تسعى جاهدة لمنعه
 لو هجم العدو على أرض ألا يجـب بالإجمـاع النـهوض لقتـالهم ! ـ يا عباد فلسطين أخبروني

 . ) القتال ( هو القتال، فإن عجزنا وجب الإعداد لهذا الفرض فالفرض ! وإخراجهم؟
 كيف تركْت فلسطين وأنت ابن فلسطين ورحـت : رحمه االله " عبد االله عزام " ـ ولما سئل الشيخ

 مسجدك إن دم هل تترك الصلاة حتى يبنى أم تذهب وتصلي في مسجد : تقاتل في أفغانستان؟ فأجاب
 ريثما يصلَح المسجد أو ريثما تستطيع أن تصلحه بنفسك، وعنـدها ... شان، كَشمير شي آخر؟ بوسنة،

 . تعود
والفـرق بيننـا ، جهادنا في أفغانستان وترك القدس ولكننا كلنا أبناء فلسطين ا عيبون علين الناس ي 

 وسنا، حـتى إذا ا عندما أُغلقت الأبواب في وجهنا بحثنا عن أرض تعيد نور جذوة الجهاد في نف ن أن وبينهم
 ضـرة نون أن أفغانستان م ظ والذين ي وذلك خير من أن نبقى بعيدين عن الجهاد، ، فتحها االله رجعنا إليها

 . لفلسطين فهؤلاء واهمون
اليهود إذ أرادوا ؟ فـ عيبون علينا تركها وعملنا في أفغانستان ماذا يقدم الذين يشتاقون لفلسطين وي 

 في الحرب العالميـة الثانيـة وهم أبناء العشرين، وشكلوا فيلقاً بون أنفسهم ر د سنة ي / ٥٠ / فلسطين ظلوا
 ثم جاؤا إلى فلسطين، نحن نحب فلسطين وننظر إلى الجهاد فيها دون تفريق بـين ، ليأخذوا حنكة الحرب
لفلسطين؟ هم الأقاليم، فماذا أعدوا
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٩٥ 

 . م لديننا شيئاً د قَ دين لا ن ع قْ أيام ونتزوج ونتعلق بالأولاد ثم نجد أنفسنا م ما هي إلا
 صدقتم واالله هاهنا أولى مما سواها ولكـن : ـ فلو فُتحت جبهةٌ قتالية حقيقية ضد اليهود لقلنا لهم

 ـالحجر؟ RPG هل يقارن السيف بالعصا؟ هل نقارن الـ  . والحجر خير من الكلام دون الفعال ! ب
 مية الْبتةَ في مكان من الأرض، وأردنا أن نفتح جبـهات بعـدد ـ نعم لو لم تكن ثَمةَ جبهة إسلا

اـل بحجـة رـك القت  الأراضي المحتلة فأَولاها ولا شك بيت المقدس، لكن إن استطعنا في مكان غيره أفنت
 الـتي تشـرح تـاريخ CD بتأليف الكتب والـ ! الإعداد لفتح جبهة إسلامية ببيت المقدس؟ وكيف؟

 للفتح كما فعـل " مكة " للإعداد ثم نعود إلى " المدينة " حرر فلسطين؟ أم بالذهاب إلى أهكذا ت ! فلسطين؟
 ! ؟ r رسولنا

 لا تقاتلوا في أي بقعة حتى تحرر فلسطين؟ وهل أُختك الأردنيـةُ أو الفلسـطينيةُ : ـ هل قال ربنا
 بلسـان - أكثر أهمية من البوسنِية أو الطاجيكية أو الأفغانية؟ فأنتم رغم صراخ نساء المسلمات ترددون

 فالأرض الله ويجب أن ؟ بين مصر والفلبين وما الفرق عند االله ! نحن نعمل لفلسطين - حالكم على الأقل
 . تكون لعبادة االله

 حتى لو فُتحت جبهة إسلامية صافيةُ الراية في فلسطين لبقيتم : بل أكاد أجزم أنكم يا عباد فلسطين
 أنـتم أنـتم ! أخبرونـا : أقول و ، نحن ندعم الجبهة القتالية إعلامياً ومالياً : كُلٍّ منكُم في بلادكم، وحجةُ

 في هذه الأيام؟، أين - على حد تعبيركم - أنفسكم ماذا كنتم تفعلون قبل تيسرِ الجهاد الكلامي والتعبوي
 كنتم قبل أن يتيسر لكم دعم الانتفاضة عن طريق القنوات الحكومية؟ لا ريب في أحضان زوجاتكم؟ أو

 ! فالحق أحق أن يقال وعذراً ! للجلوس في أحضان زوجاتكم الإعداد في
 وفي الهيجاء مـا جربـت  نفســي
 أُحمس في الـوغى شـجعان قـومي

ولي ع ز ـ مـشق المــاء شقــاً ي 
ــي ــجعان مثل ــة الش زِيــك م  وتل

ــة كــالغزال ـــن في الهزيم  ولك
 حمـي ظهـورهم عنـد النــزال وأَ
فقـس بيضـتين علـى التوالــي وي 

اـ قبـــل الــترال ــر عـدوهــ في 

 ـ ولو كنتم صادقين حقاً لَرضيتم من الدنيا بالقليل اليسير وأنفقتم ما سواه في وجوه جهادكم
 = ( المزعوم، ولعلكم ترون أنفسكم حكماء تعملون على المدى الطويل، فلا بأس أن تسهروا وتتمزرعوا

 r ا الرسـول قونه من عناء الجهـاد، أمـ النوادي للّهو والتسلية عما تلا ترتادوا و ) الذهاب إلى المزارع
"!!! زماننا غير زمام " وصحبه فكانوا متسرعين بعض الشيء أو أن
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٩٦ 

هم يب نفسه كـ ـ وبعضأن إعداد " صلاح الدين " حس كرلحرب الصليبيين وما أَد دعصـلاح " ي 
 بينمـا إعـدادكم يصـب في ... والدبابات والطيران تعلُّم الرماية : كلَّه يصب في ميادين القتال " الدين

 وقارِن بين عيشه وعيشكم، فلَسطينكم بالكلام والسهرات والصـور وفلَسـطينه "! الكروش " الجيوب و
 ! بالحُرقة والعمل ليلاً اراً

 ئض نطبقها لا بد من فرا ، القدس لا ترجع بالكلام إنما بالعمل، حتى إذا علم االله منا صدقاً فتحها لنا
 . ) ألا إن القوة الرمي ( فريضة الإعداد ك على أنفسنا

 لترى هل إعدادك المزعوم في بلدك من أجـل فلسـطين ٥ رقم " زماننا غير زمام " ـ راجع فقْرة
 ". الإصلاحات الجزئية " وراجع فقرة ! مشروع أم أنك حقاً مخدوع

 ـ فإن احتلَّت أرض إسلامية وجب الخروج لقتال المحتل، فإن عجزت وجب الإعداد للقتال، فـإن
 . لم يتيسر لك الإعداد فالهجرة إلى مكان تعد فيه لتعود مطهراً الأرض من الكافرين أو المرتدين

 : وإليك أقوالَ العلماء في الهجرة وحكمها وضوابطها
 ا قبل فتح البلـد تحه المسلمون، أم فلا تجِب الهجرة من بلد قد فَ ( : - ار المعرفة د - ٣٠٨ / ٦ ـ فتح الباري ١

 لا يمكنه إظهار دينـه ولا أداءُ واجباتـه قادر على الهجرة منها : الأول : فمن به من المسلمين فَأَحد ثلاثة
 قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثيرِ المسـلمين ـا : الثاني ، فالهجرة منه واجبة

 عاجز بِعذْر مـن : الثالث ، والراحة من رؤية المنكر بينهم والأمنِ من غدرهم، وجهاد الكفار، ومعونتهم،
 : ٢٢٩ / ٧ ، وفي ) ا أُجِر أَسر أو مرضٍ أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلَّف الخروج منه

 r انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول االله : وقد أَفْصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ (
 فالهجرة واجبة منها على من أَسلم وخشي أي ما دام في الدنيا كُفْر، ؛ ولا تنقطع الهجرةُ ما قُوتلَ الكفار

 قُدر أن يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة لا تنقَطع لانقطاع موجِبِها ومفهومه أنه لو أن يفتن عن دينه،
 . ضابطُ الفتنة عن الدين - إن شاء االله - ، وسيأتي من كلام التهانوي ) واالله أعلم

 كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من : قال الخطَّابي وغيره ( : - دار الفكر - ١٢٢ / ٦ ـ فتح الباري ٢
 ، فلما فتح االله مكة دخل الناس في دين االله أفواجـاً، وحاجتهم إلى الاجتماع المسلمين بالمدينة لَّة لق أسلم

 وكانت . فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو اهـ
 كفار، فكانوا يعذِّبون من أسلم الحكمة أيضاً في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلَم من أَذَى ذويه من ال

ٱژٱژٱڈڈٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱچٱإلى أن يرجع عن دينـه، وفـيهم نزلـت
چٱںٱںٱڱٱڱڱٱڱٱڳٱڳڳٱڳٱگٱگٱگٱگٱکٱکٱککٱڑٱڑ
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 ، وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقَدر على الخروج منـها، وقـد روى ٩٧ النساء
 وهذا محمول على من لم يأْمن ، ) لا يقبل االله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يفارق المشركين : ( النسائي

 التي هي مفارقة الوطن التي رة الهج المعنى أن : ... قال الطيبي وغيره " ولكن جهاد ونية : " قوله ... على دينه
 انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقـة " المدينة " كانت مطلوبة على الأعيان إلى

 ، وفي ) ... بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين مـن الفـتن
 كان المؤمنون يفر أحـدهم لا هجرةَ اليوم : ة؟ فقالت فسألناها عن الهجر ... زرت عائشة ... ( : ٦٣١ / ٧

 واليوم يعبـد ربـه إلى االله تعالى وإلى رسوله مخافةَ أن يفْتن عليه، فأما اليوم فقد أَظْهر االله الإسلام بدينه
 من بلاد إذا قدر على إظهار الدين في بلد : ، ومن ثَم قال الماوردي ... " ولكن جهاد ونية !!! حيث شاء

 الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غـيره في
 ، وعبادة االله ليست الجمعة والجماعة والزكاة والحج فحسب، فالتحاكم إلى شـرع االله اهـ ) الإسلام

 ن نقوم ا في بلادنا اليوم، بل حتى اللحية التي وترك الربا وإقامة الحدود كلها من العبادات التي لا يمكن أ
 ! هي من خصال الفطرة لا يمكن لكثيرين أن يقوموا ا، بل يرغَمون على حلقها أو يطردون من عملهم

 ، قال ابن النحاس في ذيب مشـارع رجاله ثقات ) ل الكفار ت طع الهجرة ما قُو قَ ن لا ت ( ـ وعند حديث
 كُلّ مـن آمـن : جوبِ الجهاد، وليس وجوب الهجرة، ومعناه على و والحديث دالٌّ ( : ٨٣ الأشواق صـ

 : وعند النسائي وابن حبان ، اهـ ) وجاهد الكفار فهو لاحق بالمهاجرين في الفضل ولو لم يهاجر من بلده
 ، وعند أحمـد ل الهيثمي رجاله ثقات كما قا ) إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد : ( وعند الطبراني ، ) ما قوتل العدو (

 . رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي ) ما كان الجهاد ... : ( بنحوه، وفي رواية
 ، الجهاد : r فأي الهجرة أفضل؟ قال ... : ( لما سأله صحابي r ـ صريح جواب الصادق المصدوق

 مـن عقـر : r قال فأي الجهاد أفضل؟ : قال ، أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم : r قال ؟ " ما الجهاد " و : قال
 . أحمد وهو صحيح ) جواده وأُرِيق دمه

 أن أناساً من المسلمين . . . ( : ٧٠٨٥ رقم ... باب من كَره أن يكَثِّر سواد ، - دار الفكر - ٥٣٥ / ١٤ ـ الفتح ٣
ٱڍٱڇٱڇٱچٱ: فأنزل االله تعالى ... r كانوا مع المشركين يكَثِّرون سواد المشركين على رسول االله

ٱگٱگٱگٱگٱکٱ:ٱکٱکٱکٱڑٱڑٱژٱ:ٱژٱ؟ٱڈڈٱڎٱ:ٱڎٱڌٱڌٱڍ

 . ٩٧ النساءٱچٱںٱںٱڱٱڱڱٱڱٱڳٱ!! ؟ٱڳڳٱڳ
 لا لقَصد صحيحٍ من إنكـارٍ تخطئَةُ من يقيم بين أهل المعصية باختياره فيه ( : قال ابن حجر رحمه االله

ذين عليهم مثلاً أو رجاءِ إنقاذ مسلم من هلَكَة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذَر، كما وقـع للـ
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 كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقَصد قتـال
 ٤٥٩٦ رقـم ١٤١ / ٩ ، وفي ) ن المسلمين، فحصلت لهم المؤاخذة بذلك المسلمين بل لإيهام كثرم في عيو

 استنبط سعيد بن جبير من هـذه الآيـة ( :ٱچٱ...ٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱچٱحول نزول
 دار - ٥٠٠ / ١٤ اهـ لأن فيها تكثيراً للسـواد، وفي ) من الأرض التي يعمل فيها المعصية وجوب الهجرة

 استحباب هجر البلدة التي يقع فيها إظهار الفتن فإـا ويؤخذُ من هذا الحديث ( : كتاب الفتن - الفكر
 عن مالك تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جِهاراً وقد صـنع : قال ابن وهب ... سبب وقوع الفتن

 البلد من بلاد المسلمين يهجمها … وقد شوهد ( : كتاب الفتن ٥٦٣ / ١٤ ، وفي ) ذلك جماعة من السلف
 ، وقد وقَع ذلك من الخوارج قَديماً ثم من القرامطَة ثم من الطَّطَر أخيراً واالله الكفار فيبذلون السيف في أهله

ذاب، … المستعان  وأما من أمر وى فهم المؤمنون حقاً لا يرسلُ االله عليهم العذاب بل يدفع ـم العـ
 ويدلُّ علـى ، ٥٩ القصصٱچٱئىٱئمٱئحٱئجٱیٱیٱیٱیٱچٱ: ويؤيده قوله تعالى

ٱئىٱئېٱئېٱئېٱئۈٱئۈٱچٱ: العذاب لمن لم ينه عن المنكر، وإن لم يتعاطاه قولـه تعـالى تعميم
 لأن ؛ ، ويستفاد من هذا مشروعيةُ الهرب من الكفار ومن الظَّلَمـة ١٤٠ النساءٱچٱیٱیٱیٱئىیٱئى

 البقاء معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم فإن أعان أو رضـي فهـو
ه أمرديؤوتخويف عظيم لمن سـكت … ه بالإسراع بالخروج من ديار ثمود منهم، وي وفي الحديث تحذير 

 هـذا : قلت ، اهـ ) االله السلامة ؟ نسأل عن النهي فكيف بمن داهن؟ فكيف بمن رضي؟ فكيف بمن عاون
 بِمجرد ظهور المعصية فكيف إن أُلْغيت أحكام االله؟ بل جبِرت على معصية االله من صغيرها إلى كبيرها،

 ؛ أن لا يسـاكنه حلف وقد ترك أبو الدرداء معاويةَ رضي االله عنهما في الشام لمّا خالَف حديثاً واحداً، و
 . حزم لابن " الإحكام " كما في

لم أستطع ذلك أترك الأرض هذه ن فإ ، كلها كيفما كانت ب مني تطبيق قوانين االله لَ طْ فأنا كعبد ي 
ٱچٱچچٱچٱڃٱڃٱڃٱڃٱڄٱڄٱچٱ: قل ا وأحاول جاهداً تخليصها مما ران عليه

ٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱچٱالـك عي فت علـى خ وإن ، ر ستطع في هذه البلدة فساف ت فإذا لم ، ٥٦ العنكبوت
 . ٦٠ العنكبوتٱچٱہٱہٱۀٱۀ

ٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱچٱـ ف وإذا بقينا في البقعة التي لا نستطيع عبادة االله فيها
ڱٱڱڱٱڱٱڳٱڳڳٱڳٱگٱگٱگٱگٱکٱکٱککٱڑٱڑٱژٱژٱڈڈٱڎ
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ٱ٩٩

 ؛ أورد البخاري أن هذه الآية نزلت في مؤمني مكة الذين خرجوا مع أبي جهـل في ٩٧ النساءٱچٱںں
 . فأنزلها االله تعالى !!! قتل إخواننا ن : فقال أهل المدينة r بدر إذ لم يهاجروا مع رسول االله

 ـ ويحلو لأقوامٍ أن يتشبثوا ولو بما لا يصلح دليلاً، فقط ليضحكوا على أنفسهم بأننا معنـا دليـلٌ
 لمـا r يسوغ تركَنا الهجرة من البلاد التي لا نستطيع إقامة ديننا فيها؛ فمن ذلك استدلالهم بقول النبي

 ) وااللهِ إني أعلم أنك خير أرض االله وأَحبها إلى االله ولولا أنّ أهلَك أخرجوني ما خرجت ( خرج من مكة
 اسـتأذن ( ، ولكنهم جهِلوا أو تجاهلوا ما أخرجه البخاري من قصة الهجرة " التمهيد " والحديث صححه ابن عبد البر في

النبي r فقال : ه الأذى فقال له أبو بكر في الخروج حين اشتد علي ،مأتطمع أن يـؤذن ! يا رسول االله : أَق 
 أُذنَ ": ( فضائل الصحابة " ، وفي لفظ أحمد في كتاب ..) إني لأرجو ذلك : يقول r فكان رسول االله لك؟

 أُمرت ( ، وفي المتفق عليه ) أقام رسول االله بمكة ينتظر أن يأذن االله له في الهجرة ( ، وعند الحاكم ) لي بالهجرة
 وعجزت أن تعطي أزهاراً شذية العطـر، مكة أجدبت أراد الهجرة لما r ، فالرسول ) بقرية تأكل القرى

 وانتظر الإذن حتى أتى الإذن بل الأمر، أما قليلو العلم فيستشهدون موهمين أن الرسول يريـد أن يبقـى
 من باب التسبب، أي ) أخرجوني ( لكن قومه أخرجوه غَصباً، وإنما الصواب الذي تلتئم به الأدلة أن قوله

 تسببوا بأن أقرر الخروج لما أعرضوا عن الدعوة وقاموا بالإيذاء والصد عنها، وهذا شائع في لغة العـرب
 فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشـة (... من باب ااز العقلي، وفي البخاري

غه ابن الديماد لَقالغ كرة حتى إذا بلغ بني قـومي : أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر : فقال .. ن؛ أخرج 
 ، فنسب الإخراج إليهم مع أنه هو الذي خرج بنفسه، وذلك لأم ) فأريد أن أَسيح في الأرض وأعبد ربي

 أ لا بما بـد r بمضايقتهم وصدهم تسببوا بقراره ذاك، وأياً ما كان فنحن متعبدون بما مات عليه الرسول
 به مما نسِخ حكمه، ونصوص العلماء صريحة في أن االله تعالى أذن لهم بالهجرة إلى الحبشـة ثم إلى المدينـة

 الإذن " للشافعي تحت عنوان " الأم " ، وراجع كتب السير فهي متفقة على هذا، وراجع ) أذن ( ذه الصيغة
 ا، ثم أَذن  االله عز وجل لهم بالهجرة منه لم يؤذن لهم فيه كان المسلمون مستضعفين بمكة زماناً ( " بالهجرة

 أنْ قد جعل االله تبارك وتعالى لهم بـالهجرة  مخرجـاً r بالهجرة وجعل لهم مخرجاً فأعلمهم رسول االله
ــال ٱئەٱئەٱئاٱئاٱىٱىٱېٱېٱېٱېٱۉٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱچٱ: وقـ

 ، وأمرهم ببلاد الحبشـة ١٠٠ النسـاءٱچٱیٱئىٱئىٱئىٱئېٱئېئېٱئۈٱئۈٱئۆٱئۆٱئۇٱئۇٱئوٱئو
 اهـ ) .... بالهجرة  إلى المدينة r ثم أَذن االله تبارك وتعالى لرسوله ....

 ، ولماذا الهجرة إلى الحبشة؟ لأم لم يستطيعوا عبادة االله إلى المدينة؟ بالهجرة r ولماذا يؤمر الرسول
. ن التارك؟ إنه سيد البشر وم ئك، خير بقعة على وجه الأرض بنص الحديث الذي يستدل به أول رك ت ت لْ ف
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 المسلم المقيم بدار الحرب إن أَمكَنه إظهار دينه لكونه مطاعـاً في ... ( : ـ وفي مغني المحتاج للشربيني ٤
 قومه أو لأن عشيرته يحمونه، ولم يخف فتنة في دينه استحب له الهجرة إلى دار الإسـلام لـئلا يكَثِّـر

 . ب لقدرته على إظهار دينه لم يج وإنما … سوادهم
 محل استحباا ما لم يرج ظهور الإسلام هناك بمقامه، فإن رجاه فالأفضلُ أن يقيم؛ ولو قدر : تنبيه

 وجب عليه المُقام لأن موضعه دار الإسلام، فلو هاجر لصار دار حـرب … على الامتناع بدار الحرب
 وإن لم يمكنـه ... قاله المـاوردي لمسلمين جرته فالأفضل أن يهاجر إن رجا نصرة ا نعم ، فيحرم ذلك

ٱلقوله تعـالى - وإن لم تجد محرماً - إظهار دينه أو خاف فتنة فيه وجبت عليه الهجرة رجلاً كان أو امرأة
ٱگٱگٱگٱکٱکٱککٱڑٱڑٱژٱژٱڈڈٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱچ

 ويستثنى من الوجوب من في إقامته ، ٩٧ النساءٱچٱںںٱڱٱڱڱٱڱٱڳٱڳڳٱڳٱگ
 إن مقامك : r فكتب إليه النبي ... ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس حكى مصلحة للمسلمين، فقد

 ببلدة من ... ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة، ويلْتحق بوجوب الهجرة من دار الكفر من أسلم ، بمكة خير
وي مثْلَـه ... نقله الأذْرعي : زمه الهجرة من تلك بلاد الإسلام، ولم يقدر على إظهاره فتل  ... وذكر البغـ

 يجب على كل من كان ببلد تعمل فيها المعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك الهجرة إلى حيث تتهيأ لـه : فقال
 . اهـ ) فلا وجوب بلا خلاف ... فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك ، العبادة
 إن قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد : قال الماوردي ( ١٨٨ / ٥ ـ وفي نيل الأوطار للشوكاني ٥

 الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام فالإقامة فيها أفضل من الرحلة عنها؛ لما يترجى من دخول غيره في
 لقاضية بتحريم الإقامـة في دار الإسلام اهـ ولا يخفَى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب ا

 والحَق عدم وجوبِها من دار الفسق لأا دار إسلام وإلحاق دار الإسلام بدار ( : ، ثم قال الشوكانيّ ) الكفر
 الكفر رد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية، وللفقهـاء

 لكن عقّب التهـانوي . ) والأعذار المُسوَغَة لترك الهجرة مباحثُ ليس هنا محل بسطها في تفاصيل الدور
 : موضحاً

 فعـلٍ أو - حملونه على معصية إن كان الفاسقون ي : قلت ( : ١٥٤ / ١٢ ـ إعلاء السنن  للتهانوي ٦
وإن كانوا لا فيها ه فلا شك في كون دار الفسق هذه في حكم دار الكفر، لكونه قد فُتن عن دين - ترك ، 

 يحملونه على المعاصي، لكنه يخاف على دينه من مجالستهم ومواكلتهم ومشاربتهم لكون الطباع متسرقَة
 فالناس في الهجرة على : " وقال المُوفَّق في المغني ... فالهجرة منها إلى دار الصلاح والصلحاء مستحبة حتماً

قدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه وإقامة واجبات دينـه يه وهو من ي من تجِب عل : أحدها : ثلاثة أَضرب
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 من تستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن مـن : ، الثالث ... مع المقام بدار الكفار
 ص إظهار دينه وإقامته في دار الكفر، فتستحب له ليتمكَّن من جِهاد وتكثير المسلمين ومعونتهم ويـتخل

 . ) ، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة ... من تكثير الكفار ومخالطتهم
 إرغام الناس على التحاكم إلى : ورزايا الطواغيت العرب مما لا يحصيه العاد إلا بشق الأنفس، فمنها

 : قوانين بشرية لا دينية والتنكيل بمن تراوده نفسه بالمطالبة بتحكيم شرع االله
 . منع إقامة الصلاة كما شرعها الدين جماعة بل قد يمنعوا كلياً في عدد من القطع العسكرية : منها و

 محاربة شرائع الإسلام من واجبات أو سنن؛ فاللحية ممنوعة في كثير من قطاعات الدولـة وإلا : ومنها
 تزمة به بالتشدد، بل هو ممنوع في هدد مطْلقها بالطرد، والحجاب يشبهونه بأكياس القمامة ويسِمون المل

 بعض دولنا العربية على من تريد التوظف في إحدى دوائر الدولة، وهناك شواطئ خاصة للفساق العـراة
 أو شبه العراة ويمنع المُتسترون من دخولها حرصاً على السمعة السياحية من التشويه، وأمـا الـدروس

 اعهم دينه أو من فعلها سراً أو تحت غطاء أحد كلام، ويلاحـق الدينية فممنوعة إلا لمن طأطأ رأسه وب
 من يقيمها في بيته ولو كانت لمدارسة القرآن، بل حتى من يعطونه الضوء الأخضر إذا ما رأوه انساب في
 اتمع بما يرضي االله سارعوا لقطع لسانه، ويمنعون حتى من تداول الأشرطة الدينية للتفقه في الدين بحجة
 أا أفكار رجعية من العصر الحجري، ويهدد عملاؤهم بكتابة التقارير المخابراتيـة بمـن لا ينصـاع،

 بينما في كثير من الدول العربية، منها غير محجوب ) ٪ ٩٠ ( ترى المواقع الإباحية على الإنترنت وبالمقابل
 ، المعهد العالي للموسـيقى ك : وترى لإفساد دين الناس مسالك نظامية أغلب المواقع الإسلامية محجوبة،

 إلخ، وأما ما تبثه القنوات الفضائية ... ، ق الفلكلور والرقص الشعبي ر معاهد وف و ، ومعهد التمثيل المسرحي
 فحدث عن البحر ولا حرج بحيث يضيق على الشحيح بدينه إلى درجة الاختناق أو أن يبيع دينه أو جزءاً

 ! منه علناً أو بفتاوى أُجرائهم
 حتى يضطر إلخ، .... إجبار الشعب على التعامل بالربا شاء أم أبى؛ بالرواتب والضرائب : ومن الرزايا

المرء أن يصاب من غباره لأن الدولة تتعامل بالربا فرواتب العاملين ا لا بد سينالها ما ينالها، ومن الرزايا
 لدولة على الناس مطالبين لهم علناً بالرشا، فساد في فساد في فساد، وبعد كـلِّ في ا ط كثير من موظّ تسلّ

 هذا ألم يحملوا الناس على معاصٍ هائلة فعلية أو تركية؟ فالهجرة يا قومنا إن وجدتم بلداً يقيم حكـم االله
 . ولو أكلتم معهم الأحجار

 والخَير .. ( : العبيديين دث عن الفاطميين عندما تح ٨ ـ مقدمة تاريخ الخلفاء للسيوطي رحمه االله صـ ٧
، ) ، ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة، ولا تصح لهم إِمامةٌ y منهم رافضي خبِيثٌ لئيم يأمر بسب الصحابة
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ياض ثم نقل عن القاضي ع : ) ئل أبو محمد القيرواني الكيزاني من علماء المالكية عمن أكرهه بنو عبيـد س 
 يختار القتل، ولا يعذَر أحد في هذا الأمر؛ كان أولُ دخولهم قبل : تل، قال قْ خول في دعوم أو ي على الد
عرفقد أن ي عذَ وجب الفرار، ف أمرهم، وأما بعدفلا ي ر لأن المُقام في موضـع بالخوف بعد إقامته، أحد 

 لـئلا تخلـو ؛ الفقهاء على المُباينـة لهـم ، وإنما أقام من أقام من يجوز يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا
 . ) للمسلمين حدودهم فيفتنوهم عن دينهم

 أجمع العلماء - أي عياض - قال القاضي ...... ( : ٣٤٢٧ ـ شرح النووي على مسلم عند حديث ٨
 كـم على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طَرأَ عليه كُفْر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عـن ح

 الولاية، وسقَطَت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه، وخلْعه ونصب إمامٍ عادل إن أمكنهم ذلك،
 فإن لم يقع ذلك إلاّ لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إن ظَنـوا القُـدرةَ

 . ) ... وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفر بدينه ام، عليه، فإن تحقَّقُوا العجز لم يجب القي
 وملَخصـه ... وقد تقدم البحـث ... لا طاعة في معصية ( ٦٧٢٥ رقم - دار المعرفة - ١٢٣ / ١٣ ـ فتح الباري ٩
 بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قَوِي على ذلك فلـه - أي الحاكم - ينعزِل

 دار - ٧١٤٤ رقـم ١٨ / ١٥ و ) ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلـك الأرض ، ومن داهن فعليه الإثم الثواب،

 . - الفكر
 ، ولا تنقطع ما والأخرى اجر إلى االله ورسوله إحداهما تهجر السيئات، : إن الهجرة خصلَتان ( ـ ١٠

قبلت التوبة، ولا تزال التوبة تقُبا تبل جـاء في حسن الإسناد : قال ابن كثير ...) ل حتى تطلع الشمس من مغر ، 
ن ماجـه ) النزاع من القبائل : ومن الغرباء؟ قال : طوبى للغرباء، قيل ( بعض ألفاظ حديث الغربة صراحةً  ابـ

 وجاء فى الحديث تفسير الغرباء وهم التراع ( : ، واستشهد به النهووي في شرحه على مسلم والدارمي وغيرهمـا
 : اهـ، وقال المناوي ) أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطام الى االله تعالى : ي رو قال اله ، من القبائل

) أي الذين ن م زعوا عن أهلهم وعشير ( ، آخر وفي لفظ ..) : ارون بدينهم .. الغرباءالسنن الواردة في الفتن ) الفَر . 

 راجـع ( ). لكن البائس سعد بن خولَة ( ـ فأَسرِع بمغادرة الأرض التي لا تقيم شرع االله، وإلا قيلَ فيك

 . ) البخاري لمعرفة قصته
 يلومونني أن بِعـت بـالرخص مـترلي

 كُفُّـوا المَلام، فـإنمــا : فقلت لـهم
اـك ينغــص  ومـا علموا جـاراً هن

ـار وتـرخص بجـيرانـها تغلو ال ديـ



 كشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد ! فـقـل ... قـالـوا

١٠٣ 

 ـفإن ٨  : لهم فقل !! ؟ العزلة في هذه الفتن ، فخير لنا ! إلخ .. ، أو يقاتلون للملك أو لعلهم عملاء : قالوا 
ــا ــوا عليه ــا لم تقيم ــدعاوى م ــ وال  اءُ ـ بينـــات أصحـــابها أدعي

 الضابطين من مبتـدأ ؛ فهل وصلكم بنقل العدول علم الجرح والتعديل كله هدمتم بِقَولكم هذا ف ـ
 وهـل سـلم !!! السند حتى منتهاه مع السلامة من الشذوذ والعلة القادحة أن أولئك ااهدين عملاء؟

 الخبر من التصحيف أو التحريف أو القلْبِ أو الزيادة أو النقصان أو الإدراج من أحد الكَذّابين؟ فهكـذا
 ! ات العرجاء أُسوةً منهم بأعداء الأنبياء شأن العاجزين عن الحجج العصماء يلجؤون إلى الاام

ٱئحٱئجٱیٱیٱیٱیٱئىٱئىٱچٱ: إلى المناصب والحكـم ألا تراهم اموهم بالسعي
 . ٧٨ يونسٱچٱبجٱئيٱئىٱئم

ٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱبالإفساد في الأرض والإتيان بدين جديـد ألا تراهم اموهم
 . ٢٦ غافرٱچٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺٱٺٱڀٱڀٱڀٱڀٱپٱپپٱپ

 كقطع السياحة وتعطيل ( قتصاد لا تعطل موارد ا ت ل الفقر و يحص س ألا تراهم اموهم بأم إذا اتبعوهم
ٱڱٱڱٱڳٱڳٱچٱ، ٥٧ القصصٱچٱۀٱۀٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱںٱچٱ: ) والفنادق زنى دور ال
 . ٩٠ الأعرافٱچٱۀٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱںٱڱٱڱ

ٱئۇٱئۇٱئوٱئوٱئەٱچٱ: عن طريق الأغلبيـة لا بفرض الرأي بالقوة ثم ألا تراهم اموهم
 فليس في الأمر جديد، عبـارام ... ألا تراهم وتراهم .. . ٥٤ - ٥٣ الشعراءٱچٱئېٱئېٱئۈٱئۈٱئۆٱئۆ

 . شتى والقُبح واحد
 الظـالم إن كفَّر أحدهم الحـاكم تراهم من المُثَبطين عن القتال من علماء السلطة اً كثير وترى ـ

 ه بين، وبالمقابل إذا ما زكِّيـت جماعـةٌ ضلالَ مع أن عاذير له المَ سون م لَ ت وي ويمالئون يدافعون وينافحون
 ويتظـاهر ة لتغدو قُبة، ويكَبرون الحَب ، إسلامية مقاتلةٌ في مكان ما تراهم يهولون أكاذيب إذاعات الكفر

 ما كانشِ من الحكمة إا تعمـل .. ني يع .. وااللهِ الجماعة الفلانية : " بعضهم بالحكمة فيقول بلهجته المصرية
 ..."! كدا

 ما على حد ، لكنهم فهلا كلتم بنفس المكيال لمن ظاهره الخير ممن يقاتلون وهم على الحق ظاهرون
! هؤلاء ظلم فما أَ ، أَسد علي وفي الحروب نعامة : قالوا
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بجهة فابحث عن غيرها للقتال، وهو موجود بنص رسول االله ما ـ وإن شكَكْت r ـرناالذي بش : 
 لا تـزال ( وفي  رواية ، مسلم ) الساعة تقوم عليه عصبة من المسلمين حتى يقاتلُ لن يبرح هذا الدين قائماً (

ك مشـككاً ، ) .. . يقاتلون .. . طائفة من أمتي  فابحث عن راية صادقة، ولا تبِح لنفسك الجلوس في بيتـ
ار - ولو بالسـؤال - حقاً ت ي ع فهل س ، ٤٩ الأنفالٱچٱۀٱڻٱڻٱچٱ: كالمنافقين تقول  لتعـرِف أخبـ

 فأين ! ؟ ! ااهدين ومكانهم أم اكتفيت بما تبثُّه وكالات الأنباء الكافرة أو العميلة؟ أفهذا بالمنصفين يليق؟
؟ " نترنت لإ ا " أنت من مواقعهم ولو على

 عن رصة عمل تدر الأموالَ في دولة خليجية، أو كما تستفسر ـ هل استفْسرت كما تستفْسِر عن فُ
عرتجارة رابحة ت ب ابنتك؟ صدقني لا أُرى كثيراً منـا ضالات، أو عن خاطب يخطعليك في مجال من ا 

 سألْت لأيامٍ وشهور حتى تميل إلى إحدى الوظيفة أو المخطوبة ربما لأجل تلك .. . يبالي ذا إلا ما رحم
 . الجهتين
 إن المسلمين : كان دائماً، فلا يمكن لعاقل أن يقول معلوم أن القتال الشديد بين الروم والفرس و ـ

 وهو واجب - فقتالك للروم وإنما تقاطعت المصلحة، ، لما بدؤوا بالروم في غزوة مؤتة كانوا عملاء للفرس
 فتقاطُع المصالح بدون اتفاق لا ، بدؤوا بالفرس للروم ح الفُرس، ولكن بعد غَزوات كان يفرِ - على الأمة

 وتحد عني من يزعم عمالة ااهدين بأن يـأتيَ بـدليل ، و العمالة، وهذا واضح لا لَبس فيه يعني الصلة أ
 ! واحد إلا الدعاوى الفارغات التي لا تنطلي إلا على الرعاع

 بالعمالة أيام الحروب الصليبية رغْـم وضـوحِ الرايـة، " صلاح الدين " ـ وكأني ؤلاء سيتهمون
 عميل للشرق أو للصليبيين " صلاح " الأيام أيام فتن، والحق لا يعرف، ومن يدري لعل ( : جة هي هي والحُ

 خاصة أنه !! أنفسِهم، ومن أين لك أن تجزم أن تحرِيضه وحروبه لم تكن للمناصب والزعامات والمُلك؟
 ؛ أخبروني أيهـا ) !!! لمين سعى لتفكيك وحدة المسلمين وتشتيت جهودهم بقضائه على الفاطميين المس

اـطميين " صلاح " العقلاء بماذا ستجيبون؟ هل ستعتزِلُون، أم سترفعون أصواتكم مؤيدين لـ  وذَامين للف
! الأدعياء الزنادقة المحسوبين على المسلمين عند الساذجين أو العملاء فقط
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 ..: بيِّنة و ن حَيَّ عن وهذه أقوال العلماء في العُزلة وضوابطها ليَحيى مَ
 محمـول هو " لخ إ ورجلٌ في شعب من الشعاب " ( : كتاب الرقاق من فتح الباري ١٣١ / ١٣ ـ في ١

 ألا " .. . : وللنسـائي .. . سلم غيره منه زلةِ ليسلم وي ، فيستحب في حقه الع على من لا يقْدر على الجهاد
 ؟ رجل معتزل في بالذي يتلوه ألا أخبركم " الحديثَ، وفيه " أُخبركم بخير الناس؟ رجلٌ ممسك بعنان فرسه

ي مةيغُن دن حس : وأخرجه الترمذي واللفظ له، وقال ) " ي حق االله فيها ؤ ... . 
 مـؤمن : r أَي الناس أفضل؟، فقال رسـول االله : قيل يا رسول االله .. . " ( : ٨١ / ٦ ـ فتح الباري ٢

 االله ويدع النـاس يعبد مؤمن في شعب من الشعاب : من؟ قال ثم : ، قالوا يجاهد في سبيل االله بنفسه وماله
 سلم مـن ارتكـاب في الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا ي المعتزل يتلوه ، وإنما كان المؤمن .. . " من شره

ذا الآثام، فقد لا ي د بوقوع الفتن في هذااهـ ) وهو مقي . 
 البيان بأن العزلة عن الناس أفضل الأعمال بعد الجهاد في ذكر ( : وبوب الحافظ ابن حبانَ في صحيحه

 ". الفتح " الذي ساقه الحافظ في " مسلم " ثم أورد نحو حديث ) سبيل االله
نه .. . ( : كتاب الجهاد ٨٢ / ٦ ـ فتح الباري ٣  أن رجلاً مر بشعب فيه عين عذبـة، " .. . وللترمذي وحسـ

 لا تفعل فإن مقام أحدهم في سبيل االله أفضل مـن : فقال r ثم استأذن النبي !! لو اعتزلْت : فأعجبه فقال
 ، محلُّ ذلك عند وقوع الفـتن : فقال الجمهور ، وأما اعتزال الناس أصلاً ... " صلاته في بيته سبعين عاماً

 في الأغلب يكون خالياً من الناس، فكُلُّ موضع يبعد عن النـاس ... الشعب والجبل ... : قال ابن عبد البر
 ، فكيف تدعون العزلة وأنتم تخالطون الناس وتشاهدون الظلـم والانحرافـات ) لٌ في هذا المعنى فهو داخ

 "!! الواجب في هذه الأيام الاعتزال : " الخلقية والسلوكية ثم تقولون
 شير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنِه وبين ابن ي .. . ( : كتاب الفتن ٥٣٤ / ١٤ ـ فتح الباري ٤

 وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطـائفتين محقَّـةٌ . أَشبه ذلك الزبير، وما
َـتصةٌ بما إذا وقع القتال بسبب التغالب : والأخرى مبطلة، وقيل خفي طلب الملـك، وأمـا إذا الفتنة م 

 . ) وهذا قول الجمهور ، رجع إلى الطاعة علمت الباغيةُ فلا تسمى فتنةً، وتجِب مقاتلَتها حتى ت
 المراد بالفتنة ما ينشأ من الاختلاف في طلب المُلك حيـث ( : كتاب الفتن ٥٢٧ / ١٤ ـ فتح الباري ٥
 اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قَعـد : قال الطبري من المُبطل، م المُحق لا يعلَ

 مطلقاً كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلَمة وأبي بكْـرة وآخـرين، عن الدخول في القتال بين المسلمين
 بـل : ، وقالت طائفة بلزوم البيت : وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها، ثم اختلَف هؤلاء فقالت طائفة

ام فامتنعـت إذا بغت طائفة على الإم : وقال آخرون ... أصلاً، ثم اختلفوا فمنهم بالتحول عن بلَد الفتنِ
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 عن الواجب عليها و نصبت الحرب، وجب قتالُها، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قـادرٍ
 كُلُّ قتالٍ وقَـع بـين : ، وفَصل آخرون فقالوا وهذا قول الجمهور الأخذُ على يد المُخطئ ونصر المصيبِ

 فالقتال حينئذ ممنوع وتنزل الأحاديث التي في هذا البـاب طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة،
 إنكار المنكر واجب على كل من ... والصواب أن : قال الطبري ، وغيره على ذلك، وهو قول الأوزاعي

 كل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي ش ، وإن أَ قدر عليه فمن أعان المُحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ
 . ها عن القتال في

ـبوطوذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن خ 
 إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلَة إنما هي في طلب : بذلك، وقيل

 حـين لا يـأْمن : قال ... يا رسول االله ومتى ذلك؟ : قلت " ... ، وقد وقع في حديث ابن مسعود الملك
 . اهـ ) " الرجل جليسه

 صر الحق وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب ن ( : كتاب الفتن ٥٣٠ / ١٤ ـ فتح الباري ٦
 وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديثَ الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قَصر نظره عـن

 بلُزوم ن الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب لو كا : قال الطبري ... معرفة صاحب الحق،
 ، ولَوجد أهلُ الفسوق سبيلاً إلى ارتكاب المحرمـات لَما أُقيم حد ولا أُبطل باطل المنازل وكَسر السيوف

 : وا من أخذ الأموال وسفْك الدماء وسبيِ الحَرِيم بأن يحاربوهم، ويكُف المسلمون أيديهم عنهم، بأن يقول
 وقد أخرج . وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء اهـ ، " هذا فتنة وقد نهِينا عن القتال فيها "

 والمقتول إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل : " زيادةً تبين المراد وهي " القاتل والمقتول في النار " البزار في حديث
 ومن ثَم  كان الذين  توقَّفوا عـن القتـال في ... : قرطبي ، قال ال ... ، ويؤيده ما أخرجه مسلم " في النار

 . ) الجَمل وصفِّين أقلَّ عدداً من الذين قاتلوا، وكلُّهم متأولٌ مأْجور إن شاء االله
 : سمعت عماراً يوم صفّين يقـول ... أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح ( : ٥٩٥ / ١٤ ـ في فتح الباري

 ـوهذا من أدلة أنه إن ظهر لـه الحـق ) ه الحور العين فليتقدم بين الصفَّين محتسباً من سره أن يكْتنِفَ  اه
 . يقاتل
 منهم من آثر السلامة واعتـزل الفـتن ... السلف ... ( : كتاب الفتن ٥٣٩ / ١٤ ـ في فتح الباري ٧

 ، وقـد أخـرج ... ر القتال وهم الجمهور ن باش ومنهم م كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر في طائفة،
. ) " لعن االله من بدا بعد هجرته إلاّ في الفتنة فإن البدو خير من الفتنة " ... : الطبراني
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 ولفظه هنا ... " يأتي على الناس زمانٌ يكون الغنم فيه خير مال المسلم " ( : ١٣٢ / ١٣ ـ فتح الباري ٨
 فكان الجهاد فيه مطلوباً حتى كان r ن، وأما زمنه صريح في أن المراد بِخيرِية العزلَة أن تقَع في آخر الزما

تـلاط يختلـف ... : ، وذكر الخطّـابي ... r يجِب على الأعيان إذا خرج رسول االله  أن العزلـة والاخ
 باختلاف متعلِّقاا، فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمـور

 فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه، ومحافَظَة دينِه، فـالأولى لـه ... الدين وعكسها في عكسه
 بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيـادة الانكفاف عن مخالطة الناس

 والمطلوب إنما هو ترك فُضولِ الصحبة لما في ذلك من شغل البـال وتضـييع ، وشهود الجنائز ونحو ذلك
 . ) ... وقت عن المُهِمات ال

 بيـانُ ... " من الدين الفرار من الفـتن " باب ( : نيرية الم طبعة ال ١٦٣ / ١ ـ وفي عمدة القاري للْعيني ٩
 فيه فضل العزلة في أيام الفتن إلاّ أن يكون ممن له قدرة علـى : الأول : استنباط الفوائد وهو على وجوه

 إزالة الفتنة فإنه يجب عليه السعي في إزالتها إما فرض عين وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان، وأما
اـفعي : قال النووي ! في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة، والاختلاف أيهما أفضل؟  مذهب الش

 وقـال ، فإن كان صاحب علمٍ أو زهد تأكَّد فضلُ اختلاطـه ... الأكثرين إلى تفضيل الخلطة لما فيها و
 فيه عن الاحتـراز : الثاني ... دور خلُو المحافل عن المعاصي المختار في عصرنا تفضيلُ الانعزال لن : الكرماني
 ، وقد خرج سـلَمة بـن خوفاً من الفتنة وقد خرجت جماعة من السلف من أوطام وتغربوا عن الفتن

 اهـ ) الأَكْوع إلى الربذَة في فتنة عثمان رضي االله عنهما
 ويدل على تعميم العذاب لمن لم ينه ... ( : - وقد سبق - كتاب الفتن ٥٦٣ / ١٤ ـ وفي فتح الباري

ٱچٱیٱیٱیٱئىیٱئىٱئىٱئېٱئېٱئېٱئۈٱئۈٱچٱعن المنكر وإن لم يتعاطاه قولُـه تعـالى
 عظـيم لمـن وفي الحديث تحذير وتخويف ... ويؤيده أمره بالإسراع بالخروج من ديار ثمود ... ، ١٤٠ النساء

 . ) فكيف بمن رضي؟ فكيف بمن عاون؟ ؟ داهن سكت عن النهي فكيف بمن
 من المؤمن الذي لا أعظم أجراً ويصبر على أذاهم الذي يخالطُ الناس المؤمن ( : الحديث صريح بل ـ

 . بسند جيد في الأدب المفرد للبخاري ) يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم
 وفيه إيحاء إلى أنه لو فعل ذلك بسـبب ( : كتاب الفتن حول تمني الموت ٥٨٢ / ١٤ ـ فتح الباري ١٠

 : قال النووي . الدين لكان محموداً، ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف
ن عبـد  لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بـ

العبادة في الهَرج كهجـرة : ( ، ومن ثَم عظُم قَدر العبادة أيام الفتنة كما أخرج مسلم .... العزيز وغيرهم
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 اللهم اشف أبا هريرة، : فقلت t ت أبا هريرة عد : ، وقد أخرج الحاكم من طريق أبي سلَمة قال ... ) إليّ
 إن استطعت يا أبا سلَمة فَمت، والذي نفسي بيده لَيأْتين على العلماء زماْنٌ المَوت أحـب إلى ... : فقال

 اهـ وهذا يحمـل ) !" يا ليتني كنت مكانه : أَحدهم من الذهب الأحمر، وليأتين أحدهم قبر أخيه فيقول
 ع النقول والأدلـة واالله و هاد أو الهجرة إلى مكان يقيم فيه دينه كما هو ظاهر من مجم عن الج عند عجزه

 . أعلم
 نعـم : فهل  بعد هذا الخيرِ من شر؟ قال ... ( كتاب الفتن عند حديث ٥٣٣ / ١٤ ـ فتح الباري ١١

 تلْـزم : فما تأْمرني إن أَدركَني ذلك؟ قـال : قلت ... م من أجام إليها قَذَفُوه فيها دعاةٌ على أبواب جهن
 فاعتزل تلك الفرق كلَّها، ولو أن : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : جماعةَ المسلمين وإمامهم؛ قلت

 ذَ خ تسمع وتطيع وإن ضرب ظَهرك وأَ " زاد في رواية أبي الأسود ... ( : ، قال ابن حجر ) ... تعض بأصل
 فـإن لم يكـن خليفـةٌ وإن ضرب ظَهـرك، خليفةً فالْزمه فإن رأيت : " عند الطبراني ... وكذا " الك م

خليفةً " : في قوله لاحظ التنكير و اهـ ) " فالهرب ." 
 نْ تموت وأنت عاض على جِذْلٍ خير لك مـن فَلأَ " عند ابن ماجه ... وفي رواية ( : ٥٣٤ / ١٤ ـ وفي

 والصواب أن المراد من الخبر لُزوم الجماعة الـذين في طاعـة مـن : قال الطبري ... " أن تتبِع أحداً منهم
 متى لم يكن للناس إمـام وفي الحديث أنه : ، فمن نكَثَ بيعته خرج عن الجماعة، قال اجتمعوا على تأْميرِه

 ك، خشيةً من الوقوع في الشر إن استطاع ذل فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحداً في الفُرقة ويعتزل الجميع
 اهــ،  إلا إن ) وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها

 التي وصفها الحـديث الطائفة المنصورة ف ر ع ، أو استطاع تنصيب خليفة، أو اجتمعوا على تأمير واحد
 ث الطائفة مخصص لحديث اعتزال الفرق، أو هو مستثنى منـه وحدي )!! يعتزلون ( ، وليس ) يقاتلون ( بـ

 لأن الطائفة المنصورة تعيد إلى الدين نضارته، وليست من الفرق الداعية إلى أبواب جهـنم، فحـديث
 نص في اعتزال الفرق التي تدعو إلى أبواب جهنم كأن تقاتل لنصرة بدعة أو للملك، ولـيس " حذيفة "

 اعتزال الخير أومن يدعو إلى الخير أو من يحاول أن يصلح من يدعو إلى أبواب جهنم أو الحديث دعوةً إلى
 تحكيم شرع االله، وبدأ يشـكِّل نـواة ب من يظهر عليه الخير ويدعو إلى تحكيم شرع االله، ونراه حقاً بدأ

 . الخلافة الإسلامية، فمثل هذا ما كان الشرع ليأمرنا باعتزاله
 وهل تنصيب خليفة الذي اتفق العلماء على وجوب تنصيبه هل إعادته اليوم تكون بغمضة عـينٍ أم
بتضحيات وأشلاء؟ فكيف يجتمع الأمر بالاعتزال المطلق مع الأمر بتنصيب خليفة؟ إنما هو أمر باعتزال
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 داعية إلى هدى ورشـاد الفرق الداعية إلى أبواب جهنم، وهناك من الفرق والطوائف ما لا شك في أا
 .. بنور الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح والعلماء الأثبات ومن تبعهم بإحسان

 أن لا ينشر بين الناس وجوب تنصيب خليفة أو أن لا - في حالٍ من الأحوال - وليس معنى الاعتزال
 يحرض على إخراج الكفار من بلاد المسلمين، فالشرع لم يأْمرنا بمثل هذه العزلة عن الحق، بل صـريح

 إلا مـن ورجلٌ في شعبٍ من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويدع النـاس (.... رواية مسلم
 خيرٍ أعظم من إعادة الخلافة ودحر الكافرين المحتلين لبلاد المسلمين؟ ، وأي ) خير

 يا أيها النبي حرض المؤمنين وبالأخص طلبة العلم : " واالله أَمر رسوله بالتحريض على القتال، ولم يقل
 ". على العزلة

 . مسلم ) كلما سمع هيعةً أو فَزعةً طار إليها ( أين هذا الازامي من حديث
 ان الصحابة يطلبون الولد لأجل الجهاد، ولم نسمع أن أحداً فَعل ما يفعله من ينتسب لأهل العلم وك

 ، وليس للعزلة، وعلماؤنا الأقدمون كانوا صداحين ) باب من طلب الولد للجهاد ( اليوم، فبوب البخاري
 العز ابن عبد السـلام، بالحق لدى سلاطين زمام ولو كان الثمن حياتهم؛ كأحمد بن نصر الخُزاعي، و

 . والنووي
 وإذا وجب الجهاد وكان المسلمون عاجزين عن الخروج لإخراج العدو فإن فرضـهم يتحـول إلى
 الإعداد لإخراج العدو أو الهجرة للإعداد، ثم عند استحالة كل هذا يأتي دور العزلة عن الباطل وأهلـه،

 لننشر العزلة بين الناس والأندلس تنادي أبناءها؟ فضـلاً فالعزلة دواء عند تعذُّر كل هذا، فكيف نتهالك
 ! عن فلسطين والفلبين

بل لا شك أن الهجرة قد تكون من لوازم اعتزال فرق الضلالة الداعية إلى أبواب جهنم المأمور به في
 ، كما هو حال كثير من مشايخ بلادنا العربية الذين يرغَمون أن يمـدحوا طواغيـت " حذيفة " حديث

 لعرب الظلمة الفجرة البعيدين عن شرع االله أن يمدحوهم في خطب الجمعة أو العيد أو المناسبات الدينية ا
 وهو في مثل هذا مشارك للدعاة على أبواب جهـنم ... أو الأحاديث التلفزيونية على القنوات الفضائية

 بل أنتم تكذبون؛ لأنكـم : فقل ! نحن مجبرون : مشارك لهم بالكلمة، فأين العزلة التي يزعمون؟ فإن قالوا
 . ما سعيتم مجرد سعيٍ أن اجروا إلى بلد لا تجبرون فيه على المداهنة والنفاق للحاكم الهالك

 منعِ الطعن على أحد من الصـحابة وجوبِ على واتفق أهل السنة ( : ٥٣٠ / ١٤ ـ فتح الباري ١٢
 لأم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المُحق منهم

. ) عفا االله تعالى عن الخطأ في الاجتهاد، بل ثَبت أنه يؤجر
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 والحق حملُ عمل كلِّ أحد من الصـحابة المـذكورين علـى ( : من كتاب الفتن ٥٤١ / ١٤ ـ وفي
 ة الباغية، وكانت له قدرة على ذلك، السداد، فمن لابس القتالَ اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئ

 زيمة بن ثابت أنـه وقد وقع لخُ ، ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية ولم يكن له قدرة على القتال
كان مع علي، وكان مع ذلك لا ي ث بحديث ! ل قاتقاتل حينئذ وحد ل عمارقتل عماراً " فلما قُتلفئـةُ ا ي 

. د وغيره أخرجه أحم ) " الباغية
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 فقل ! يجمع كلمة المسلمين بوجود وإذن الإمام الأعظم الذي لا جهاد إلا ولكن : قالوا ـ فإن ٩
 : لهم

 هذه نافيةٌ للجنس، فمن أين لكم أن كل أنواع الجهاد لا تجـوز إلا " لا " ـ من أين لكم هذا؟ فـ
 بإذنه؟ إذاً فجهادكم الدعوي لا يجوز إلا بإذنه؟ أم أنكم تقصدون القتال؟

 !! إذاً اعترفتم أن الجهاد إذا أُطلق فأولُ ما ينسحب إلى القتال
 لكم أن أي قتالٍ لا يجوز إلا بإذن الأمير؟ فإذا هجم لص صائلٌ وحتى لو كان الأمر هكذا، فمن أين

 !! على دارك وأراد قتلك أفلا يجوز قتاله حتى تستأذن الأمير؟
 من أين لكم هذا من الكتاب والسنة؟ ومن أفتى به من : أم أنكم تقصدون قتال الكفار؟ فأعود وأسأل

 حتى نراكم تنكرون - إن وجد من أفتى ا على إطلاقها هذا - علمائنا الأسبقين؟ وهل المسألة محل إجماع
 على ااهدين الذين أَحيوا فريضة الجهاد؟

 من أين لكم هذا؟ : نفي الكمال، لا نفي الصحة؟ فأعود وأسألكم " لا " أم أنكم تقصدون من
 رين والأربعين زعم أقوام أن قتال الواحد والعشرة والعش من مظاهر التحريف في هذا العصر أن ي ـ إن

 من المسلمين ليس بجهاد، كذلك دعوى عدم القتال وشرعيته إلا بوجود إمام ممكَّن، وهـي دعـوى
 ، والقول ذه الشروط وأمثالها من بالتباب عريضة ليس لها قوائم، بل مجرد تصورها كاف بالحكم عليها

 لركون إلى الأرض، وليس هناك مـن عطيل الشريعة، وفيها دعوى ا إلى ت في الحقيقة دعاوى كثيرة مآلها
عي أن يستند إليه، أو يزعم أنّ فيه هذا المعنى، مع العلم أنّ القول بالشرطية هو حديث واحد يستطيع المُد 

 إنه معاقبـةٌ .... فجهاد المسلمين اليوم جهاد دفْعٍ ورد عدوان من أبعد ما يخطر على بال طالب العلم،
 ليجتمعوا تحت رايته، لا يشترط لا - الذي لا وجود له الآن في الواقع - الأعظم بالمثل؛ فلا يشترط الإمام

 لجواز الجهاد ولا للقيام به، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم، أم لعلكم تريدون منا الانبطاح للأعـداء
 ! فما أشبه هذا بعقائد الرافضة ... حتى يخرج الإمام

 : ثاء ناء لرد هذا الغ عليه، والأدلة الشرعية النقلية فيها الغ بل أقوال أهل العلم طافحة بالرد

 : من أقوال العلماء إذن الأمير وإليكم تجليةَ الأمر في
 وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلْزم الرعيةَ طاعته فيما يراه مـن ( : ١٦٦ / ٩ ـ في المغني ١
 في بعض الجهات من لا يفي به من يليه، فينقُـل إلـيهم ويغزو كُّلُّ قوم من يليهم إلاّ أن يكون ... ذلك

ر الجهاد ... رين، قوماً من آخم الإمام لم يؤخدبتأخيره ؛ فإن ع فُوته تتلَحصلَت غَنيمـة ، لأن مصوإن ح
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 عث الإمام جيشاً وأمر عليهم أميراً فقُتل أو مات فللجـيش أن فإن ب ... قَسمها أهلُها على موجِب الشرع
 هـذا ابن قدامة رحمه االله اهـ وقد عقد ) ... في جيش مؤتة r يؤمروا أحدهم كما فعل أصحاب النبي

 ومن عادة ابن قدامـة فهو يتحدث عن الغزو، " ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو : " الفصل بعد مسألة
 . المعتبر إن وجد أن يذكر الخلاف

 إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يجز لأحد ( : ١٧٤ / ٩ ـ وفي
 بت هذا فإم لا يخرجون إلاّ بإذن الأمير، لأن أمر الحرب موكول إليه وهـو أعلـم التخلف عنه، فإذا ثَ
 ، إلاّ أنْ يتعذَّر استئذانه لمُفاجأة حوطُ للمسلمين أ لأنه ؛ فينبغي أن يرجع إلى رأيه ... بكثرة العدو وقلتهم

 مة لَ س " وصادفهم r ولذلك لما أغار الكفار على لَقاح النبي ... لأن المصلحة ؛ عدوهم فلا يجب استئذانه
 ، فإن لم يكن هنـاك ) ة بن الأكوع م لَ تنا س الَ ج خير ر : فقال r فمدحه النبي ... فقاتلهم ... ع و كْ بن الأَ

 ". رجالة جمع راجل " . فمن باب أولى واالله أعلم t " سلَمة " إمام وقامت طائفة كعمل
الحرب وأمـره ( ٧٣ / ٣ ـ وفي كَشاف القناع للبهوتي ٢  ولا يجوز الغزو إلاّ بإذن أمير لأنه أعرف بـ

 بالتوقف على الإذن، لأن الحاجة تدعو ... ه يطْلُع عليهم بغتةً عدو يخافون كَلَب ... إلاّ أن ... موكول إليه
 إلاّ من يحتاج إلى تخلفه لحفـظ المكـان وحينئذ لا يجوز التخلف لأحد إليه لما في التأخير من الضرر،

اـفون فَوتهـا إن ، والأهل والمال ومن لا قُوةَ له على الخروج، ومن يمنعه الإمام، ومن يجدون فرصة يخ
 ولأنه إذا حضر العدو صار الجهـاد هم، لئلا تفوت ؛ فإن لهم الخروج بغير إذنه وا الأمير تركوها حتى يستأذن

 ". t واستدل بقصة سلَمة بن الأكوع " ) . فرض عين فلا يجوز التخلف عنه
 أَعرف من غيره معه، ولأنه تأدباً غزو بغير إذن الإمام أو نائبه كره ي ( : ٢٢٠ / ٤ ـ وفي مغني المحتاج ٣

 ... ... ، وإنما لم يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهاد هاد بمصالح الج
 إذا عطَّل : أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان، ثانياً : أحدها : استثْنى البلقيني من الكراهة صوراً : تنبيه

 إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم : ، ثالثها كما يشاهد وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا الإمام الغزو
 هذا في فرض الكفاية لأنه : قلت . ٢٩٩ / ٢ " فتح الوهاب " وذكر نحوه الشيخ زكريا في اهـ ) ... يأذن له

 غزو، فكيف بفرض العين؟
 الكراهـة يستثنى مـن ( : ٣٦٧ ـ ابن النحاس في ذيب مشارع الأشواق في فضائل الجهاد صـ ٤

 إذا عطَّل الإمام الجهاد وأقبل هو وجنوده على الدنيا مما هو مشاهد في : ، الثانية ... لأولى ا : الحالات التالية
هذه الأعصار والأمصار، فلا كراهة في الجهاد بغير إذن الإمام لأن الإمام معطِّل للجهـاد، وااهـدون
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 لأن مصلحة الجهاد ؛ خر الجهاد إن عدم الإمام لم يؤ : وقال ابن قدامة ، ... الثالثة . يقومون بالفرض المعطَّل
 . ) تفوت بتأخيره

 وأمـا كُرِه غزو إلخ أي للمتطوعـة، : قوله ... فصل فيما يكره من الغزو " : ٢٥٢ / ٤ البجيرمي ـ ٥
 يصرفهم الإمام فيها فهـم بمترلـة ... لأم مرصدون لمهمات ) شرح المروزي ( المرتزقة فيحرم بغير إذن الإمام

 عطَّل  الإمام الغزو أم لا فيخص ما يأتي من عدم كراهة الغزو بغير وسواء في الحرمة ، ) شرح الروض ( الأُجراء
 ، وهو بعيد بل المرتزقـة كغيرهـم، ) حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج للرملي ( إذنه حينئذ بالغزاة المتطوعة به اهـ

 . " ) كبير وابن قاسم العبادي الطبلاوي ال ( إن عطَّل الغزو إلخ وينبغي الوجوب في هذه اهـ : قوله
 : قال القرطبي ٨٤ النساءٱچٱڭٱڭٱڭڭٱۓٱۓٱےٱےٱھٱھٱھٱچٱ: قوله تعالى ـ عند ٦

) للنبي هي أمر r بالإعراض عن المنافقين ، وبالج دـ علـى د  في القتال في سبيل االله وإن لم يسـاعده أح
 واالله لأقاتلنـهم : r ومن ذلك قول النبي ، وحده ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو ولهذا ( : ثم قال . ) ذلك

نا بشمالي : د سالفتي، وقول أبي بكر وقت الردة رِ فَ حتى تولو خالفتني يميني لجاهد ( . 
 ر د ويغزوهم المـرء وحـده إن قَـ .... غزى أهل الكفر مع وي - ٩٢٩ ( : لابن حزم " المحلى " ـ وفي ٧
 . ) أيضاً
 بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين إذا عم النفير فأما ( : ٩٨ / ٧ ـ وفي بدائع الصنائع للكاساني ٨

ٱٻٱٱٱچٱ: يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه، لقوله سبحانه وتعـالى
 لأن حق الوالدين لا يظهـر في فـروض الأعيـان ... ... بغير إذن ... يخرج ...... ٤١ التوبةٱچٱٻ

 ذ أموال والأصل أن الإمام يأخ الأمير في فرض الصلاة؟ وهل يستأذن اهـ ) ... ... كالصوم والصلاة
 الزكاة ليوزعها، فإن عطّلها الإمام الشرعي أفلا يجب على كل واحد أن يخرجها بنفسه؟ وهـل يجـب

 . كمه كذلك ح ف إذا تعين فيفهم أن الجهاد الاستئذان لأداء فرض الحج؟
٩ اشـتراط الإمـام ( : طبعة كراتشي تحت عنوان ٢ / ١٢ في الإعلاء رحمه االله قال التهانوي ـ لكن 

 : ) للجهاد، والأمر بالعزلة إذا لم يكن للمسلمين إمام
 فإذا لم يكن للمسلمين إمام فلا جهاد، نعم يـجب على المسلمين أن يلتمسوا لهم أميراً، ويدل ... (

 ... ) هنا " العزلة " في فقْرة ١١ : وذكر رقم ( ة على أن الجهاد لا يصح إلاّ بأمير ما رواه البخاري عن حذيف
 بخاصـة جماعة ليس لهم إمام وأمير فهو مأمور بالاعتزال واللزوم أن المسلم إذا كان في : منه فَتلَخص ...

 ـوكلامه رحمه االله فيـه ) نفسه، وليس بمأمور بالجهاد وما يشبهه من الأمور مما لا يتم بدون الجماعة  اه
وننظر، لأنه ع فهأما الخلاصة فيه المنع ما لم يكن خليفةٌ للمسلمين، فالعنوان م من خلاصته، نَ بخلاف ما ي
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فهم منها أنه في نفلا م ما أمير جد لجماعةإن و ص ، عصوهذا يتفق مع حديث الطائفة المنصورة المقاتلة المُخ 
 أو هي مستثناةٌ لأا ليست من الفرق الداعيـة إلى اعتزالِ الفرق وخاصة نفسك، في t لحديث حذيفة
 وإلا فلا تجتمع الأمة علـى ، لطائفة المقاتلة إلى ا فيمن لم يهتد t حديث حذيفة : أو يقال أبواب جهنم،

 . معصية ترك الجهاد، وعلى التنزل لا تجتمع على ضلالة ترك الإعداد وهو ما لا يتم الواجب إلاّ به
 : إلا الأمر باعتزال الفرق الداعية إلى أبواب جهنم، وهو واضح في قولـه " ذيفة ح " فليس في حديث

 ، والعلماء متفقون على وجوب تنصيب خليفة والسعي لذلك من كل مستطيع، ولا ) تلك الفرق كلها (
 لأن الرسول أمره باعتزال الفرق " حذيفة " إن تنصيب خليفة لا يجوز إذا انعدم بدليل حديث : يقول عاقل

 لا يصح هذا الاستدلال لأن الأصل جمع الأحاديث مع بعضها لا !!! مره أن يسعى لتنصيب خليفة ولم يأ
 لـيس في حـديث : ضربها ببعضها ولا أَخذُ بعضها الذي يريحنا من العناء إلى الازامية، فكذلك يقال

 وليس اعتزال من يـدعو حذيفة المنع من الجهاد إنما الأمر باعتزال فرق الضلالة الداعية إلى أبواب جهنم
 . لتنصيب خليفة أو الطائفة المنصورة ااهدة

 وبين جهاد - وهو جهاد الطلب وحكمه فرض كفاية - لم  يفَرق بين الغزو العنوان فإن : وأمر آخر
 يطاع أمر الأمير لترك فرض الكفاية بخلاف فرض العين فلا : ، فيمكن أن يقال - وهو فرض عين - الدفع

طاع أحدفي تركه إلا إن كان الأمير مشرفاً على الجهاد ورأى أن المصلحة في تخلُّف ي " من النـاس " زيد 
 فـلا غـزو م صريحاً من أقوال باقي العلماء المتقدمة أن الإمام إن وجد وعطَّـل ال بل يفه ، فهذا أمر آخر

 . يستأذن؛ فتأمل
 وجـوده وعـدم بين و طاعته، ، فلا بد من رك ا إشرافه على المع وجود الخليفة و بين فينبغي التفريق

 فإن كان الجهـاد ، الحالتان الأخيرتان تؤولان إلى بعضهما كما هو واضح و انعدامه أصلاً، بين و ، جهاده
 فلا يجب اسئذان الخليفة المعطِّل لجهاد الدفْع قولاً واحـداً، - كما هي حال المسلمين اليوم - جهاد دفع

 فة، وللمرء الخروج ولو كان وحده لإحداث النكاية في المحتلين بأي شكل فمن باب أولى إن لم يكن خلي
 عسى - كانت النكاية، وإن كنا في حالة جهاد طلب فالذي يظهر لي أنه إن اجتمع قوم على أميرٍ وبايعوه

 هذا فهذا تجب طاعته والجهاد معه ما دام قائماً بالحق ولا تجوز مخالفته، و - أن يكون نواة لإعادة الخلافة
 ، الطائفة المنصورة المقاتلة لأا موجودة لا يخلو منها زمان كما هو نـص الحـديث يتلاءم مع حديث

 ويتلاءم أيضاً مع نقول العلماء السالفة، أما من لم يبايع أميراً البتة ففرضه حسـب تعـبير التـهانوي أن
، ثم أخرجه مسلم ) يعةٌ مات ميتةً جاهليةً من مات وليس في عنقه ب ( يلتمس له أميراً يجمع كلمة المسلمين؛ فـ

بعد ذلك إما أن يكون الأمير المبايع عاملاً بالجهاد والإعداد له إعلامياً وتربوياً وعسكرياً فهذا يطـاع في
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 أمور الحرب، وإما أن يعطِّله فهذا لا يطاع؛ لأن المسلمين كلهم آثمون حتى تقوم طائفة تسد الكفايـة،
 . تبهات فاسأل االله السداد وبينهما أمور مش

 وهل يجرؤ أحد أن يفتي أبناء بيت المقدس أن يتوقفوا عن جهادهم لليهود بحجة انعـدام الخليفـة؟
 . إنك لا تجد هذه الشبه إلا بين طلبة العلم المبتدئين أو المغرضين الازاميين ! سبحان االله الوهاب

 ، جمعاً بين الأدلة، ولأنه " حذيفة " يكون خاصاً بالسائل وهو إن الأمر بالعزلة ربما : بل لقائلٍ أن يقول
 ليس من المنطق أن يفر جميع الناس ولا يسعى أحد لإعادة الحق إلى نصابه، وهل تعود الخلافـة وبـلاد

 !!! المسلمين والناس معتزلون وتاركون للأسباب؟
 حالـة انعـدام الأمـير والجماعـة أتى عند " حذيفة " إن الأمر بالعزلة في حديث : ولقائل أن يقول

 يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه مترلةً من أَخـذَ بعنـان ( للمسلمين، ولكن في صحيح مسلم
 فرسه في سبيل االله يطلب الموت مظانه، ورجلٌ في شعبٍ من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكـاة،

 ث واضح منه أنه أمر مستقبلي سيأتي على الناس يكـون فيـه ، فسياق الحدي ) ويدع الناس إلا من خير
 لم يأمره بالاعتزال إلا عند انعدام الأمير للمسلمين، " حذيفة " أفضلهم ااهد والمعتزل، ولكنه في حديث

 ؛ لأنه أمره بالاعتزال إذاً فمن الحديثين يفهم أن الجهاد يكون أيضاً عند انعدام الأمير فليس وجوده شرطاً
 مدح الجهاد والاعتزال في حالة ستأتي مستقبلاً علـى " مسلم " ند انعدام الخليفة للمسلمين، وفي حديث ع

ك الحالـة الجهـاد أم  المسلمين، فهذا يتضمن مشروعية الجهاد عند انعدام الأمير، وأيهما أفضل في تلـ
 " العزلـة " ا في فقـرة الاعتزال؟ في حديث مسلم جاء التعبير بالواو، ولكن في أحاديث أخرى مرت معن

 . فالجهاد مقدم على الاعتزال " ثم " جاءت بـ
 هـل : وبعد هذا نتوجه بسؤال بسيط لمن أغمضوا عيوم إلا عن عنوان التهانوي رحمه االله لنسألهم

 فأقلُّ مـا ! ما صنعتموه حتى الآن - ! بارك االله فيكم - أنتم حقاً تلتمسون خليفةً للمسلمين؟ وضحوا لنا
 هل نشأتم أولادكم الذين هم من لحمكم ودمكم وخواص تلاميذكم على هذا؟ نسأل االله ذلـك، : يقال

 ! ودمعةٌ من عوراء غنيمةٌ باردة
 وفيه دليل على أن الجهـاد لا يـزال ... ( : قال ٢ / ١٢ " السير " التهانوي نفسه في أول كتاب بل

 ، فكيف يستقيم هذا مـع مـا ) ... وأما بعد ظهوره ماضياً ما دام الإسلام والمسلمون إلى ظهور الدجال
 . إلا مع الإقرار باستمرارية الطائفة المنصورة !!! عنونَ به هنا؟

 وأوضح من هذا كلامه المتين عند الحديث عن القومية الهنديـة حيـث حـرض بجـلاء علـى
. إلخ، فراجع كلامه ثَمةَ .. منابذم
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 فيه دليل على أن الجهـاد لا ، لخ إ قوله والجهاد ماض ( : ٣١ / ٨ وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار
 . ) يزال ما دام الإسلام والمسلمون إلى ظهور الدجال

 لقول الـنبي " الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر " باب ( : ١٤٤ / ٦ ومن قبلهما ابن حجر في فتح الباري
r " : لحديث الترغيب في الغزو على الخيل، وفيه وفي ا ... " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

 ، وهـم لأن من لازِم بقاء الجهـاد بقـاء ااهـدين أيضاً بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة،
 . ) ... الحديث " على الحق يقاتلون لا تزال طائفة من أمتي " المسلمون، وهو مثْل الحديث الآخر

 حصـل هذه الطائفة القائمة الله بالحق إلى يوم القيامة لا ي لوجود ( : قال ١٤١ / ٣ الحبير تلخيص وفي
 . ) الاجتماع على الباطل

 لط بمن تيسـر خت وأَ وأسافر تاجر أن أَعمل وأُ من كلام التهانوي وعلى العلات فليست العزلة المرادة
 "!! أنا معتزل : " لي ثم لا أُنكر المنكرات وأقول

 جمـوا فإن كان بـأن ه ؛ هذا إذا لم يكن النفير عاماً ( : ٤٣٤ / ٥ لابن الهمام " قدير فتح ال " وفي ـ ١٠
 ر، وكذا فْ هل تلك البلدة الن أ فيجب على جميع ... على بلدة من بلاد المسلمين فيصير من فروض الأعيان

م قْ ن ي ر قْ ب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية، وكذا من ي ر قْ ب ممن ي ر قْ ب إن لم يكن بمن ي و أ ب كفايـة، ر 
 كجهاز الميت والصلاة عليه وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً ، وا أو عص ، لوا اس تك

 ... هكذا ذكروا ، جب على من ببلدهم على ما ذكرنا و زاً ج ، فإن لم يفعلوا ع ته لّ ح على أهل م يجب أولاً
 أو ، أو قعود السـلطان ، وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم ، ويجب أن لا يأثم من عزم على الخروج

م ن قُّب، وعليه ملحوظـات " الحاشية " ، وفي " البحر الرائق " ونقل هذا المقطع الأخير في . اهـ ) ه عدون تع 
 : كثيرة
 فسياقته يفهم منها أا احتمالٌ أبداه من عنده وليس منصوصاً عليه من كلام من تقَدمه من أهل -

 الـتي ..." ويجب أن : " ؛ أي علماء المذهب، وعبر عنه بصيغة هكذا ذكروا : المذهب؛ لأنه ذكره بعد قوله
م منها أنه استنباط من عنده رحمه االله، ولو كان عند ابن الهمام نصفهـع ينفي المذهب أو دليلٌ في أنّ م 

 ، ولو سـبقه ..." إذا منعه السلطان .. لا يأثم من عزم : " الإمام يسقط الإثم لما توانى في الجزم بعبارته ولقال
 أحد من علماء المذهب لضم هذا المقطع إلى إخوته من المقاطع التي قبلها، فمن وجد أحد علماء المذهب

 . ثل هذا فليرشدنا إلى م " ابن الهمام " سبق
 ولا حرج من الإتيان بما لم تأت به الأوائل إذا اقترن بالدليل، لكنه لم يذكر دليلاً واحـداً لمـا -

كمـا ) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( طرحه، بل الأدلة على خلافه؛ فإذا كان أمر ما فرض عين فـ
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 العين لجاء في حديث أو أثرٍ أو في قول أحد ثبت في الحديث، ولو كان إذنُ السلطان شرطاً لفعل فرض
 . المتقدمين من علماء المذاهب على الأقل

 والجهاد حينما يكون فرض كفاية مثَّله أهل المذهب بتجهيز الميت للدفن؛ فإن لم يقُم به أَحد أَثم -
نالسلطانُ أو م دعلى تغسيله ودفنه لكنه تكاسل أو قَع م أحدزهم، فلو عمن دفنه أفيقال جميع يجب أن : ع 

 ويأثم تارك تجهيز الميت ولو كان عازماً مع تكاسـل النـاس، ولا : " أم يقال !!! إلخ؟ ..... لا يأثم من عزم
 هـذا في فـرض ..." ( عبرة بمنع أحد لا سلطان ولا غيره، بل للمجهز أجر لأنه ساهم في إسقاط الإثم

 ). الكفاية
 عند الحنفية في عقد الجمعة؛ فإن لم يأذن السلطان لأحد بعقْـدها ومعلوم أنّ إذن السلطان شرطٌ -

 يجب أن لا يأثم المـرء إن : " ولم يعقدها هو بل منع من عقدها فهو آثمٌ ولا ريب، ولكن هل يقال عندها
 - الشـرعي - ؟ فإذا شوهد السلطان ..." تخلف عن الجمعة ما دام عازماً، ولكن قعوده كان لمنع السلطان

 عياناً لا يأْبه بما يحدثُ للمسلمين في بلاد بعيدة ثم بعد هذا لم يأذن لأحد من جنده أو رعيته أن يذهب
 . لينجِد المحتاجين أفلا يكون هو آثماً؟ بلى؛ إذ لا فرق بين الفريضتين، ومن فَرق فعليه بالدليل على تفريقه

 : بثلاث صـور - عند تحوله إلى فرض عين - اد لتارك الخروج للجه سقوط الإثم ربط ابن الهمام ف -
 العزم على الخروج مع تكاسل الناس وقعودهم، أو العزم على الخروج مع قعود السلطان، أو العزم علـى

 هـل يوجـد في : هل يوجد في الشرع نظائر لهذا على الأقل؟ بمعنى : فالسؤال الخروج مع منع السلطان،
 إذا تكاسلَ غيره أو منع السلطان منه؛ لا يأثم بشرط أن - فعله المستطيع - شرعنا فرض عين لا يأثم تاركه

 يكون المرء عازماً على فعل الفرض بمجرد أن يفعله السلطان أو الناس؟ هل يوجد مثل هذا؟
بين العلماء أن فرض العين لا ي لَم خلافعقُ فإنه لا يط عن المرء إذا تكاسل غيره عن فعلـه أو إذا س 

 الرجل منـا علـى ذاك م ز سواءٌ في ذلك ع أو سواهم؛ نع السلطان أو الأبوان إذا م تكاسل السلطان أو
 فهذا المقطع الأخير لابن الهمام رحمه االله يتعارض أثم بتركه، وي الفرض الفرض أو لم يعزم فلا يسقط عنه

 ن عليه فلا يكون هذا يعفيه مما تعي - أياً كان - ، فلو كان تكاسل من حوله " فرض على الأعيان " مع معنى
 . الشيء فرض عينٍ أصلاً

 لعل سبب عدم الإثم في عبارة ابن الهمام هو عدم استطاعة الخروج لوحـده بسـبب : ولا يقال -
 الخوف من الطريق؛ لا يقال هذا لأن علماء المذهب لم يروا خلو الطريق من المحاربين وقُطاع الطـرق لم

 هاجمهم العدو عند تعين الخروج، وراجـع كتـب المـذهب يروه شرطاً لوجوب الخروج لمساعدة من
. كالحاشية والبدائع والبحر وسواها
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 ليس هـذا .... وليس السبب أيضاً أنه إن خرج لوحده فلن يغنِي شيئاً فلذا يجب أن يسقط الإثم -
 نفسه بعـد هو السبب لأنه ربما يخرج من بلاد أخرى من ينجدهم فينضم المرء إليهم، ولأن ابن الهمام

 ، فليسـت ) فإن فيه إرهاباً ؛ خرج ن ي أ در على الخروج دون الدفع ينبغي قْ ما الذي ي أ و ( : عدة أسطر قال
 بل في كلامه قبل المقطع الذي ندرسه بقليل ذكر أنّ تكاسل ناحية لا القدرة على الدفع شرطاً للخروج،

 إذا كان تكاسلُ ناحية لا يسقط : عني يعفي ناحيةً أخرى من الخروج، فهل من دليل على هذا التفريق؟ أ
 الإثم عن ناحية أخرى فكذلك تكاسل أفراد مدينته أو بلده لا يسقط الإثم عنه، وعلى فَرض أن جميـع
 النواحي كسلت وأن السلطان قَعد فواجب كل فرد نصب الكمائن للعدو إن اسـتطاع وإلا فالإعـداد

 دو المحتل كتفجيرٍ أو اغتيالٍ أو نحوها، وفي أقل تقدير التحـريض العسكري الحقيقي لإلحاق النكاية بالع
 باللسان والبنان لأبنائه وتلاميذه وأقربائه ومعارفه ولو في نطاق المأمونين من المقربين، هذا إن قَعد جميـع

 . فإنّ الطائفة المنصورة المقاتلة باقية بنص الحديث الصحيح ! المسلمين وهيهات
 الذي ما كان له يومها من الخلافة إلا اسمهـا لـو لم لو لم يأذن الخليفة العباسي ترى يا : ـ وأخيراً

 أفكان عليه شرعاً أن ينصاع؟ وهذا في خليفة ضعيف السلطان، فكيـف إذا لم " صلاح الدين " لـ يأذن
 ؟ فها هـو واحداً واحداً t ستأذنون عمر خرجون هل كانوا ي والذين كانوا ي يكن له وجود كحالتنا؟

t رفهم : أنه أُصيب النعمان وفلان وفلان ورجالٌ لا نعرفهم قال ( لما أتاه الخبرعاالله ي وإسـناده ) ولكن ، 
 حسن كما قال الهيثمي، فلو كان في أيامنا خليفةٌ ربانيٌّ لَما وسعه إلا إعلان النفير العام، أو على الأقـل

 . الية النفير العام للإعداد الحقيقي لخوض المعركة القت
. بإذن االله من الأمير فقُتل فهو شهيد دون إذن رجلٌ أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا خرج ـ ويكفي
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 : لهم فقل ؟ ليعلِّم ويعمل ويدعو أننا خرجنا جميعاً للقتال من سيبقى هنا ر تصو : قالوا ـ فإن ١٠
 لرأيت النـاس ! تصور أن الحَد طُبق : إلا كشبهة من يقول معترضاً على حد السرقة م ـ ما شبهتك

 ! يمشون مقطَّعي الأيدي؟
توه  أن الحدق وما درى هذا المَعسارق واحد فلن يبقى إن طُب ! ت وكذلك لو خدالكفاية وس ترج 

 فدفع العدو الصائل مقدم على كل شيء من المندوبات ، أما والكفاية لم تسد باقي الناس إلى لَما احتجنا
 . والإعدادات السلمية الوهمية

ٱۀٱچٱراجـع شـرح و ، ـ ولا تنس أن التهلُكة كانت في ترك النفقة للجهاد وليس في فعل الجهاد
 . ١٩٥ البقرةٱچٱہٱہٱہٱۀ

وخرج وخرجت افقين ... ـ ولو أنك خرجت  لحصلَت الكفاية وانتصرنا، لكننا نتصـرف كالمنـ
 ، وما كان االله الذي يريد بنا اليسـر لم ٩٠ التوبـةٱچٱڍٱڇٱڇٱڇٱڇٱچٱچٱالمُعذِّرين

. يكن ليأمرنا بالمستحيل
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 : لهم فقل ! لكننا نرى بين صفوف ااهدين أخطاء متعددة؟ : قالوا ـ فإن ١١
 والخطأ لا فحسب، الأصل أن الجهاد لعامة الأمة لا لخاصتهم و لا يسلم؟ ومن الذي من الأخطاء ـ

 يخلو منه أي تجمع حتى في صفوف مرتادي الجماعة في المسجد، فهل تلْغي صلاة الجماعة لوجود خطـأ
 ق أبقِ الحـ : اترك العمل الصالح حتى تتخلّص من الشر الذي فيك أم يقال : من بعض المصلين، وهل يقال

 قصـة أبي 8 بل هب كثيرون عسى ينالون الشهادة فتغفَر ذنوم، وقد مربنا في رقـم واخلع الباطل؟
 . محجن الذي كان يشرب الخمر مراراً

 ـ ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان قد يجمع إيماناً وضلالاً في آن معاً، فَنحبه لما فيه منـه
جِدبغضه إن وهى رسولنا خير، ونيوم ن ت فيه معاصٍ، وتذكَّر r ،لدشارب خمر لمَّا أُتي به فَج بسأن ي 

 بـرِئ نفسه r ورسولنا ، البخاري ) لا تلعنوه فواالله ما علمت إلا أنه يحب االله ورسوله : ( r وعلَّلَ رسولنا
 " خالـد " ، فَقَتلَهم " صبأْنا : " لمّا قَتل أقواماً ما أَحسنوا أن يعبروا عن إسلامهم فقالوا t " خالد " من صنيع
t فقال رسولنا r ) : أُ إليك مما صنع خالدرزِلْه البخاري ) اللهم إني أَبعر به ، ومع ذلك لم يهشولم ي ، . 

؟ يل بمكيالين ـ أليس هكذا هدي الإسلام في التعامل مع الأشخاص فعلام نك
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 فقل ؟ م لوحده ون سيبقَ وأولادنا سمحون لنا، وزوجاتنا إنّ آباءَنا وأمهاتنا لا ي : قالوا ـ فإن ١٢
 : لهم

 ـ لا واالله لا يستأذن أحد لأداء فرضٍ من فروض الأعيان، فهل تستأذن الزوجة أو الأب أو  الأم
 . لأن الأمر أخطر ؛ للصلاة أو الصيام؟ فإن تحولَ الجهاد إلى فرض عين تترك لهم الكَفاف وتسافر

 لشيطان قعـد لابـن آدم إن ا : ( يخبِرنا عن حيل الشيطان في فرض الكفاية r ـ وهاهو نبيك
 فعصاه فأسلم فغفر له، فقعد له بطريق الهجرة ! تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ : بطريق الإسلام فقال له

 تجاهد وهو جهد : فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد فقال له ! اجر وتذر أرضك وسماءك؟ : فقال له
قسنكح المرأةُ ويقتل فتقاتل فتفعصاه فجاهد، فقال رسول االله !!!! المال؟ م النفس والمال فت r : فمن فعل 

 كان ق رِ كان حقاً على االله أن يدخله الجنة، وإن غَ قُتل كان حقاً على االله أن يدخله الجنة أو فمات ذلك
حقاً على االله أن ي د ه دابة كان حقاً على االله أن يدخله الجنة ختقَصحديث صحيح ) له الجنة، أو و . 

 : ، وقال المناوي في شرح الجامع عنـده صحح إسناده البوصـيري ) الولد مبخلةٌ مجبنة ( عن الولد ـ وقال
) أي ي بِ ج ين أباه عن الجهاد خشيةَ ض ته ع ، فكأنه أشار إلى التحـذير ، فقره وعن الإنفاق في الطاعة خوف 

 فمن طلب ، م جِ م ولا يح د فيقْ ، بحسن خلافة االله من النكول عن الجهاد والنفقة بسبب الأولاد، بل يكتفي
ٱچٱکٱکٱکٱکٱڑٱڑٱچٱ: الولد للهوى عصى مولاه ودخل في قولـه تعـالى

 . ١٤ التغابن
ٱڄٱچٱلئلا نكون من أهـل ؛ ـ فانتصار الإسلام أغلى ما نتمنى وليست الزوجة أغلى أمانينا

 . ١١ الفتحٱچٱ...ٱڄٱڄ
 أَتـرك لهـم االله : فحسبك أن تقول ؟ وقد خرجت بمالك ونفسك اذا تترك لهم م : قـالوا فإن ـ
 ووفـاءَ t " الزبير " ؛ وتذكَّر قصة ادخرت مالي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي : قـل لهـم ، ورسوله

 أن r أَمرنا رسول االله ( t فعن عمر ق الصديق بكل ماله؛ د ص ، وتذكر ت ١٣ في رقم ، وقد مرت بنا دينِه
 ؛ فجئت بنصف مالي، وأتى " اليوم أَسبِق أبا بكر، إنْ سبقْته يوماً : " نتصدق فوافَق ذلك مالاً عندي، فقلت
ٱ، ) أبقيت لهم االله ورسـوله : يا أبا بكر ما أَبقَيت لأهلك؟ قال : r أبو بكْرٍ بكل ما عنده، فقال له النبي

ــفٱچٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٺٱٺٱڀٱچ ٱہٱۀٱۀٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱچٱ، ٦٤ يوس
. ٦٠ العنكبوتٱچٱہ
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 وما منا رجل إلا وهو يـدعو ... ( : يقول لمقوقس مصر عظيم القبط t " عبادة بن الصامت " هذا ـ
ه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده، وليس لأحددرربه صباحاً ومساءً أن يرزقه الشهادة، وألاَّ ي 

 فتـوح " من كتـاب ( اهـ ) ، وإنما همُّنا ما أمامنا كلُّ واحد منا ربه أهلَه وولده ع استود وقد منا هم فيما خلْفَه،

 . ) " مصر وأخبارها
 ما ليلـةٌ ( : ـ أين نحن من مثل خالد بن الوليد الذي اختلط لحمه وعظمه مع حب الجهاد، إذ يقول

 بأحب إليّ من ليلة شديدة الجليد في سرية من تهدى إلى بيتي فيها عروس أنا لها محب وأُبشر فيها بغلام
 . أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ) المهاجرين أُصبح ا العدو

 : وإليك أقوالَ العلماء في إذن الوالدين
 وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما، وكذلك كل الفرائض لا طاعة . : .. مسألة ( : ١٧١ / ٩ ـ المغني ١

 عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه، لأنه صار فرض عين وتركُه معصية، ولا لهما في تركها، يعني إذا وجب
 طاعة لأحد في معصية الله، وكذلك كل ما وجب مثْلُ الحج والصلاة في الجماعة والجُمع والسفر للعلـم

 تعينـت لأا عبادة ؛ ع والحج والقتال ترك الفرائض والجُم لا طاعة للوالدين في : الواجب، قال الأوزاعي
 . ) عليه فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة

 فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد، فهو فـرض ( : ٩٨ / ٧ ـ وفي بدائع الصنائع للكاساني ٢
ٱٻٱٱٱچٱعين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى

 فروض الأعيان كالصـوم يظهر في لأن حق الوالدين لاَ  ...... ن بغير إذ ... يخرج ... ٤١ التوبةٱچٱٻ
 . ين واحدة كما هو معروف م اهـ، وبلاد المسل ) ...... والصلاة

 إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فـالأقرب، إذ إن ( : ـ ابن تيمية ٣
 . ) وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد أو غَريم بلاد المسلمين كلها بمترلة البلدة الواحدة،

 وكذلك الغلمان الذين : قال السرخسي ( : ١٢٦ / ٤ ـ بل أعلى من ذلك ما في حاشية ابن عابدين ٤
وإن كره ذلك الآباء والأمهات ، بلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام لم ي ( . 

 ـ  أما من يقنِع نفسه بما قاله ابن حزم فهذا ما فَقه كلام ابنِ حزم؛ لأن ابن حـزم ضـبط جـواز
 ) منـهما ع ي ضـ ن ي م له ترك لُّ ح فلا ي ، هما بعده د ح عا أو أَ ي ض إلا أن ي ( : فقال " المحلى " التخلف بضابط في

؟ " يضيعا " اهـ، فما معنى
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 كفـى : ( ، ووضحت روايةٌ لمسلم الأمر أكثر ) كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ( صح في الحديث
 ، فهل أمك أو أبوك شيخان كبيران سـيهلكان موتـاً حقيقيـاً ) بالمرء إثماً أن يحبِس عمن يملك قُوته

 حتى تبيض عيناه فيعمى، أو يصاب بسفرك؟ أم أنك تبني على أوهامٍ أما أو أحدهما سيموت من الحزن
 بجلطة دماغية، أو بشلل نصفي أو كلي؟

 ؟ وما دليلك على هذا الاحتمال؟ % ١٠٠ وما هو احتمال هذا؟ هل
ل له شيءٌ مما سلف من الاحتمالات فهـل السـبب ! تعال فلْنتصارحإذا كان أحد أبويك سيحص 

 بعدك عنهما أم سماعهما نبأ قتلك؟
 لو أن ظالماً جباراً كمخابرات بلادنا العربية طلبك فهل تهرب من البلد : بب بعدك فأجبني إن كان الس

 أم تبقى؟ بحسب منطقك ينبغي أن تتخفى في مكان ما حتى يراك أبواك باستمرار؛ لأنك لـو خرجـت
 اللقاءات خارج بلدك أو سلّمت نفسك للمخابرات فكلاهما سيحزن أبويك ويميتهما إذ العادة أن تتعذَّر

 الدائمة بينكما خارج بلدك أو داخل السجن، وإن كنت أنت العائلَ الوحيد لهما فـإنّ كـلَّ الحلـول
 ! ستضرهما لأنّ الغالب أنك في تخفِّيك ستحتاج إلى من يعيلك

 ، ١٥٦ آل عمرانٱچٱئۈٱئۆٱئۆٱئۇٱئۇٱئوٱئوٱچٱوإن كان السبب سماعهما نبأ قتلك فهذا كلام المنافقين
ٱڳٱڳٱڳٱگگٱگٱگٱکٱکٱکٱکٱڑٱڑٱژٱژٱڈٱچٱ: الجواب الإلهـي فجاء

 . ١٥٤ آل عمرانٱچٱںٱڱٱڱٱڱٱڱٱڳ
 وقبل هذا وذاك فإن لابن حزم فتاوى كثيرة لا ترضي شهوة النفس، فعلام لا تأخذ بفتاويه تلك مـا

 دمت من المقلدين؟
 بلغوا القُدرة على الاستنباط من الأدلة بأنفسهم فهل بحثـت فرأيـت ن وإن كنت من اتهدين الذي

 ؟ " ابن حزم " الدليلَ مع
اً ما كان فقد تأي خ للسـؤال د دع رب العالمين، فأعدخني، لكنك لن تقنِعني، أو ربما تسكتعني، أو ت 

 . جواباً
 : فقل لها ! تبكي عليك س أمك : قالوا ـ فإن

 قد دعـاني للجهاد وللفدا أماه ديني
لـد لـن أترددا  أماه إني ذاهب للخ
أماه لا تبكي علي إذا سقطْت ممدداً
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 : وقل لها
 أماه إن سحت دموعك أو تذَكَّرت  اللقـاء

 عليك الذكريات وهيجت فيك البكاء عدت و
ٱتجلَّدي بالصبر حيناً ثم جودي بالـدعـاء فَ

ٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱڇٱڇٱچٱچٱچٱچ

ٱگٱگٱگٱکٱکٱکٱکٱڑٱڑٱژٱژٱڈٱڈٱڎ
. ٢٤ التوبةٱچٱڱٱڱٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳڳٱگ
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 للإعداد لا ندري ما يفعل بنا بعدها، فلا نعرف أين " كذا " لكننا إن خرجنا لمكان : قالوا إن ف ـ ١٣
 وربما نخرج للقتال فلا ننال الشهادة، فمن يضمن لنا ، فيجب أن نكون على بينة، سنذهب ومن سنقاتل

 : لهم فقل ذلك، ولعلنا لا نستطيع بعدها الرجوع إلى بلادنا؟
 ب، وأنـت لا تـذهب ر د والجبهة لن تفْتح إلا بمن أَعد وتـ ، ـ الأماكن التي ينبغي أن تحرر كثيرة

 فلن تخرج حتى تفتح جبهة، ولـن ": الدور " للإعداد والتدرب حتى تفتح جبهةٌ ما، إذاً وقَعنا في مسألة
 ! تفتح جبهة حتى يخرج أمثالك ويتدرب، فمتى ستفتح؟

 ة عـ ي مع ه كلما س ( ضمانات لأصحابه حتى خرجوا أم كانوا من أصحاب r ـ وهل أعطى رسولنا
 ولم يقل تثَبت وتحرى ودقَّق وأَورد الإشكالات وأخـذ " سمع : " وانظر كلمة .. مسلم ...) طار فَزعة أو

 ... الأَيمان المُغلَّظة
ق الشريعة الإسلامية كاملةً ولو أَكَلْتطَبي معهم الأحجار ـ وحسبك أن تعيش في بلد ! 

 ) إنْ تصدقِ االله يصدقْك ( و ، ، ولا يعبثْ بِك الشيطان ـ وعلى أية حال لا تتسرع، واسأل واستفسر
 . ، والتاريخ يشهد النسائي وهو صحيح

 من فَصل في سبيل االله فمات أو قُتل أو وقَصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات ( وحسبك أنّ
 . د والحاكم وهو حسن أبو داو ) على فراشه بأي حتف شاء االله، فإنه شهيد وإن له الجنة

 روايـة ، وفي مسـلم ) من سأل االلهَ الشهادة بِصدق بلَّغه االله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ( ـ و
 ). من طلب الشهادة صادقاً أُعطيها، ولو لم تصبه : ( لمسلم

 ! هل تضمن أن تقْتل هناك مرابطاً أو شهيداً؟ : فلا يخدعنك من يقول لك
 النسائي وأحمد والحـديث ) إنْ قُتل أو مات غرقاً أو حرقاً أو أَكَلَه السبع ( ـ وقد ضمن االله للمجاهد الجنة

. صحيح
 فَخر عن دابته ومات فقد وقع أجره علـى ... من خرج من بيته مجاهداً في سبيل االله عز وجل ( ـ

 فقد وقع أجره على االله، ومن مات قَعصـاً مات حتف أنفه أو االله أو لَدغَته دابة فقد وقع أجره على االله
 . فما نالها t " خالد " ؛ وقد سعى لها صححه الحاكم وأقره الذهبي ) فقد استوجب المآب

 ، فأي ١٠٠ النساءٱچٱئېٱئۈٱئۈٱئۆٱئۆٱئۇٱئۇٱئوٱئوٱئەٱئەٱئاٱئاٱىٱىٱېٱچٱـ
وضوحٍ بعد هذا؟
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 جبناء ولسنا بشجعان، فنحن نخاف من القتل، نخاف أن نشلَّ - وبصراحة - لكننا : قالوا ـ فإن ١٤
 أو تقَطّع أيدينا أو أرجلنا، أو تفقأ عيوننا، أو نموت من الجوع؛ فمن أين سنؤمن مصروفنا؟ أو ربما نقع في

 هرباء أو الأسر فنذوق ألوان التعذيب من العدو أو من المخابرات؛ كتقليع الأظافر ونتف الشعر ولسع الك
 غيرها مما لا نقْوى عليه، فنخاف أن لا نصبر، وفينا صغار السن ممن دون العشرين، وكبار السن ممن

 : لهم فقل إلخ، ... تجاوزوا الأربعين،
 ، وأشد لَسعاً، وزبانيةُ جهنم أشد جبروتاً من زبانية سـجون ٨١ التوبـةٱچٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱچٱـ

ٱئاٱچٱ، ٦ التحـريمٱچٱئۇٱئۇٱئوٱئوٱئەٱئەٱئاٱئاٱىٱىٱېٱېٱېٱچٱبلادك،

 ، فيها ما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطَر على قلب بشر ١٨ - ١٦ العلقٱچٱئۇٱئوٱئوٱئەٱئە
 يا ابن : يؤتى بأَنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغةً ثم يقال ( من ألوان العذاب،

اـس بؤسـاً في !! لا واالله يا رب : هل مر بك نعيم قط؟ فيقول آدم هل رأيت خيراً قطّ؟  ويؤتى بأشد الن
 يا بن آدم هل رأيت بؤساً قطُّ؟ هل مر بـك شـدة : الدنيا من أهل الجنة فيصبغُ صبغة في الجنة فيقال له

 يكفي أن حر جهنم أشد مـن ، مسلم ) لا واالله يا رب ما مر بي بؤس قَطّ ولا رأيت شدةً قطّ : قطُّ؟ فيقول
 نار الدنيا بسبعين ضعفاً، يكفي أن وقودها الناس والحجارة، يكفي هذا، فامضِ مجاهداً لضمان النجاة من

 . النيران
 ، ففرق بين الاستحالة وبـين ١٥٢ الأنعامٱچٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱچٱـ وااللهُ لم يأمرنا بما لا نطيق،

 . ٢١٦ البقرةٱچٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱالصعوبة والمشقة؛
 : ـ وأين نحن من بلْسم الإيمان بالقضاء والقدر

 ، فهل تظن أنك ١٥٤ آل عمـرانٱچٱگٱگٱگٱکٱکٱکٱکٱڑٱڑٱژٱژٱڈٱچٱ-
 لن تشلّ وأنت بين أهلك؟ وهل تضمن أن لا تصدمك سيارةٌ فينهرس نخاعك الشوكي؟ هل تأمن أن لا

 مفاجئة؟ فلعلَّ االله يعاقبك لمعصية ترك الجهاد بمرض عضال؛ فينحلُ جسمك، ويرِق تصاب بجلْطة دماغية
 ! عظمك، ويحفَر قبرك

ــةٱچٱڑٱڑٱژٱژٱڈٱڈٱڎٱڎٱچٱ- ٱچٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺٱٺٱچٱ، ٥١ التوبـ
. ١١ التغابن
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 - ١٦٦ آل عمــرانٱچٱڀٱڀٱڀٱڀٱپٱپٱپٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱ-

١٦٧ . 
 ؛ فالرصاصة الطبراني، وهو حسن ) وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ( -

 . التي كُتب عليها اسمك لن تخطئك
- ) بت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كَتعماالله لـك، وإن ه واعلم أن الأمة لو اجت 

 . حسن صحيح : وقال ، الترمذي ) اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك
 بِاسمِ االله الذي لا يضر مع ( مرات حين تمسي / ٣ / مرات حين تصبح، و / ٣ / وتسلَّح ذا الدعاء -

 ، حسن صحيح عند الترمذي ) لم يضره شيء ( ، فمن قاله ) اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
 ). لم يفْجأْه بلاء ( وفي رواية أبي داود

 ) ، ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم : ( إذا خاف قوماً قال في دعائه r وكان -
 . سنده صحيح كما قال العراقي

 قَدر االله وما شاء : لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا؛ ولكن قل : إنْ أصابك شيءٌ فلا تقل ( فـ -
 . مسلم ) تفْتح عملَ الشيطان " لو " فإنَّ ؛ فَعلَ

 ، ثمن الدعوات باهظ، وثمن نقل المبادئ إلى العالم الفعلي يحتاج إلى كـثير مـن التضـحيات إن ـ
ٱۅٱچٱ: ، ومع ذلك قـال االله تعـالى r على الثرى خير من رسولنا وقودها، وما دب م ه والشهداء
 ليدل ، ولعل هذا ينقلب على المُخذِّلين؛ " زلوا زلْ " فانظر ما أعنف تعبير ، ٢١٤ البقرةٱچٱېٱۉٱۉ

 . جهم؛ لأن جهادهم المزعوم لا عناء فيه على اعوجاجِ
 " ليـنين " ما كانت الدعوات يوماً طريقاً مفروشةً بالورود والرياحين، فكم سجن ونفـي ! لا واالله

 إنسان ليخرِجوا الكنيسة من سيادا في الغـرب، أمـا / ٣٠٠,٠٠٠ / وغيره من دعاة الضلال، أما قُتل
 . هم أحياء؟ فهذا نتاج تضحيات أقوام من أجل أفكارهم من / ٣٠,٠٠٠ / حرق

ٱہٱہٱہٱہٱۀٱۀٱڻٱچٱفأصحاب المبادئ لا بد لهم من محن ! هكذا قانون الحياة

 ن أراد أن يسلك هذه الطريق فليتوقع المصائب مـن كـل حـدبٍ فم ، ٢ العنكبوتٱچٱھٱھٱھٱھ
 الطريق وحدك، فالطريق طويلة والحمل ثقيل، ولكـن الأجـر حتى لو سرت على هذه فاصبر وصوبٍ،

ــل چٱڃٱڃٱڃٱڃٱڄٱڄٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱچٱجزيــ
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ٱڱٱڱٱڱٱڱٱڳٱچٱ، ١٥٧ - ١٥٥ البقرةٱچٱڍٱڍٱڇٱڇٱڇڇٱچٱچٱچ
ٱ! ، أما أن تأتيَ على بارد الماء فهيهات ٩٠ يوسفٱچٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱں

ٱ. ١٠٤ النساءٱچٱۋٱۋٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱۇۆٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭٱۓٱچ
ٱ: ، وكيف نصـبر؟ يعلِّمنـا ربنـا ٢٠٠ آل عمرانٱچٱئوٱئوٱئەٱئەٱئاٱئاٱچ
 اسأل مولاك الثبات والصبر ... الدعاء فاستعن به وأَكْثر من ؛ ١٢٧ النحـلٱچٱئۆٱئۆٱئۇٱئۇٱئوٱچ

 ، متفـق عليـه ) يغنِه االله، ومن يتصـبر  يصـبره االله ومن يستعفف يعفَّه االله، ومن يستغنِ ( على مر القضاء؛
 وكـرر ، الترمذي وابن حبان وسنده  حسن ) ... ااهد في سبيل االله : على االله عوم ثلاثةٌ حق ( واستبشر خيراً؛ فـ

 ) ر مـ يأتي على الناس زمانٌ، الصابر فيهم على دينه كالقابض علـى الجَ ( : أحاديث الصبر وأجرِ الصابر
 وأَدمن قصص أسلافنا الذين صبروا حق الصبر فستشد عزيمتـك، وسـتعلي ، بمجموع الطرق صحيح الترمذي، وهو

 . همَّتك
ٱژٱڈٱڈٱڎٱڎٱڌٱڌٱچٱأما المنافق ! إياك أن تشكو مولاك ! ـ وإياك أن تسخط من ربك

 أمره كلَّه خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إنّ ! عجباً للمؤمن ( فـ ، وأما المؤمن ١٠ العنكبوتٱچٱڑٱژ
 . مسلم ) أصابته ضراء صبر فكان خيراً له إن أصابته سراء شكَر فكان خيراً له، وإنْ

 لما r ، قالها البخـاري ) ت ي ق ل االله ما لَ ـ وفي سبي ت ي م هل أنت إلا إصبع د ( : ـ ما أحلى هذا اللحن
 . دميت إصبعه في إحدى المشاهد

ٱڻٱچٱ، ٣١ محمدٱچٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱچٱـ فلله حكَم في كل الأحوال؛

ٱٺٱڀٱڀٱڀٱڀٱپٱپٱچٱ، ٢ العنكبــوتٱچٱھٱھٱھٱھٱہٱہٱہٱہٱۀٱۀ
 بةٌ كْ ن صيب المؤمن لا ي ( ، إا نار التمحيص، و ١٤٢ آل عمرانٱچٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺ

ن شوكة فما فوقها م ، ولا و ج ع إلا ر ا تكفير للسيئات أو مسلم ) عنه خطيئة حطَّ و ، له به درجة االله فع؛ إ 
ٱپٱپٱچٱ، متفق عليـه ) أَجرك على قَدرِ نصبِك ( : قال لعائشة عن العمرة r رفع للدرجات، وتذكَّر أنه

 . ٢١٦ : البقرةٱچٱٺٱڀٱڀٱڀٱڀ
 الناس بلاءً الأنبياء، أشد ( بصلابة دينك؛ فـ ـ فاحمد االله كلما زاد البلاء من أجل الدين؛ لأنه بِشارةٌ

جرِح وجهه وكُسِـرت رباعيتـه، ، هذا نبينا البخـاري ) ، يبتلى الرجل على حسب دينه فالأمثلُ ثم الأمثلُ
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 تغسل الـدم، r فكانت فاطمة بنت رسول االله ( ، " مسلم " نا على رأسه، كما روى ل وهشمت البيضة
 فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرةً أَخذت قطعةَ حصيرٍ ... وكان علي بن أبي طالب يسكب

 . مسلم ) فأحرقَته حتى صار رماداً ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم
 ا ، فليكن مبـدؤك مـ طريق الأنبياء هذه ـ أخي صبراً على ظلم الظالمين، فلا بد لليل أن ينجلي، و

 . ) إنْ لم يكن بك غَضب علي فلا أُبالي ( في السيرة يروى

 ماذا لاقَينا نحن أمام ما لاقاه أسلافنا؟
 بيننـا رٍ زاة ونحن ستة نفَ في غَ r خرجنا مع رسول االله ( : يقص علينا الأشعري أبو موسى هذا -
بعير ن ع ت فَ ... به ق ن ق طَ ت قدماي وسقَ ب ت لُفأظفاري فكنا ن رـ ؛ ق على أرجلنا الخفس م ي ذات غـزوةَ ت 

قاعِ الر ل م ا كنا ن عصب على أرجلنا من الخ ( : يقول الراوي عنه ، متفق عليـه ) ... ق ر ذا فحد  ث أبو موسى 
 . ) كأنه كره أن يكون شيئاً من عمله أفشاه ... ه ذلك رِ الحديث ثم كَ

- كَّ ذَ ت ر أم ع طعناً في فرجها ؟ قتلها أبو جهل كيف شهيدة في الإسلام ار أولَ م . 
- تذكر كيف كان عم الزبير ي ن عليه عدخشعل النار وي؟ لقه وي 
 . تذكر ضعاف المسلمين أول أمرهم، تذكر بلالاً كيف عذبوه في حر الشمس اللاهب -
- الوا عليه ضرباً حتى خلَّصه العباس من أيديهم تذكر أبا ذركيف ا . 

 هذا حثٌّ للمؤمنين على الصـبر في : قيل ( : ، قال القرطبي " آسية " ومن قبله كم عذّب فرعون زوجته
 ، وذكَر ) الشدة أي لا تكونوا في الصبر ثم الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صبرت على أذى فرعون

 ابنِ لي عندك بيتاً في الجنة، رب : أَوتد  لها أوتاداً، وشد يديها ورجليها فقالت ( : بعض ما ذُكر في عذاا
 ألا تعجبون من جنوا إنا : ووافق ذلك حضور فرعون فضحكت حين رأت بيتها في الجنة فقال فرعون

 كانت تعذَّب بالشمس فإذا آذاها حر الشمس أَظَلَّتها الملائكـة ... فقَبض روحها، ! نعذا وهي تضحك
 ، فأَطْلَعهـا االله حـتى رأت ى الشمس ووضع على ظهرها رح يها في سمر يديها ورجل : بأجنحتها، وقيل
 ل م كَ ( كفيها هذا الوسام النبوي ، وي ) فهي تأكل وتشرب وتتنعم ... إنه من درة : وقيل ... مكاا في الجنة

ولم من الرجال كثير كْ ي م ل من النساء إلا مريم بنت وغيره صحيح عند الترمذي ) فرعون امرأةَ مران، وآسيةَ ع . 

 راجع مـا ( وما أكرمها االله به وهي تجرجر في سلاسل التعذيب " زينب الغزالي " أين نحن من الداعية -

. ) كتبه الشيخ عبد االله عزام
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 ر لـه في فَـ ح ذ الرجل في خ ؤ ن قبلكم ي قد كان م : ( هذي هي حالة الصابرين من الأمم السالفة -
الأرض في جعل فيها، في جاء بالمنشار في ضع و جعل نصفين على رأسه في ، وي م ط بأمشاط الحديد ما دونَ ش 
ظْ لحمه وع مه فما ي ص لَ وااللهِ ، ه ذلك عن دينه د ي ت م ن هذا الأمر سـير الراكـب مـن صـنعاء إلى حتى ي 

خاف إلا االلهَ حضرموت لا ي نمه على غَ والذئب ، البخاري ) ستعجلون ولكنكم ت ؛ فاستبشر خيراً ولا تكونن 
 . غيرك دون

 : يا من تخافون على بطونكم،يا من تخافون على مصروفكم، يا من تخافون من شظَف العيش
ٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱ٦٠ العنكبوت ؟ٱچٱہٱہٱۀٱۀٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱچٱـ أما قرأتم

 ٦ هود ؟ٱچٱڀٱپٱپٱپٱپٱٻ

 ٢٨ التوبة ؟ٱچٱڃٱڄٱڄٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱچٱـ أما سمعتم؟

 ١٠٠ النساء ؟ٱچٱېٱېٱۉٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱۇٴٱۈٱۈٱۆٱچٱـ أما استوقَفَتكم

 فعلام الخوف؟ ؟ حديث حسن ) مل رزقها كْ ت س لن تموت نفس حتى ت ( ـ أما مر معكم؟
 لو أنكم تتوكلون على االله تعالى حق توكُّله لرزقكم كمـا يـرزق ( ـ أين التوكل الذي تعلمناه؟
 . صحيح حسن : الترمذي ) الطير؛ تغدو خماصاً وتروح بِطاناً

 ، أوليس المـاء بيـد االله؟ فمـم ٣٠ الملـك ؟ٱچٱڈٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱڇٱڇٱچٱـ
 الخوف؟ أوليس االله قادر أن يخفي الماء من النيل والفرات ومن جميع الخزانات؟ فعلام التثاقل إلى الأرض؟

 إنمـا ( ، البخـاري ) عابر سبيل كُن في الدنيا كأنك غريب أو ( ـ أين النصائح الذهبية التي تربينا عليها؟
 رجال أحمد ثقات، والحديث ) فإن عباد االله ليسوا بالمُتنعمين ؛ إياك والتنعم ( ، إسناده جيد ) كم كزاد الراكب أحد يكفي

 ، فعلام كل هذا التعلق بالدنيا ونعيمها؟ أبو يعلى، وهو صحيح ) ما قَلَّ وكَفى خير مما كَثُر وألهى ( ، حسن
 الدنيا سجن المؤمن وجنـة ( ، ٤ البلـدٱچٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱچٱنا التي نشأنا عليها؟ ـ أين ثوابت

 . سلم م ) الكافر
 ! ؟ فكم شد الحجر على بطنه ـ أين نحن من جوع أسوتنا

 هذا سيد الحُفَّاظ ورواة الحديث أبو هريرة ـ أين نحن من جوع صحبه وتحملهم لإعلاء هذا الدين؟
 الجائي ءُ ي فيجِ علَي اً ي ش غ ة عائشة م ر ج إلى حr  فيما بين منبر رسول االله خر ني وإني لَأَ لقد رأيت ( يحدثنا

. البخاري ) وما بي من جنون ما بي إلا الجوع ، ه على عنقي ويرى أني مجنون فيضع رجلَ
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 وهـم ، اح ر بـن الجَـ ا عليهم أبا عبيدة ر م أَ فَ ، ل الساحل ب ق ثاً ع بr  بعث رسول االله ( ـ وذات يوم
 ر م أَ فَـ ، ي الـزاد نِ حتى إذا كنا ببعض الطريق فَ ، نا فخرج ، وأنا فيهم ( : ، يقول جابر بن عبد االله ) ثلاثمائة

مع ذلك كله أبوعبيدة بأزواد ذلك الجيش فج ، فكان م ز مر ودي ت ، ي نِ حتى فَ ، يوم قليلاً قوتنا كلَّ فكان ي 
يسأل جابر ( فقلت ، تمرة تمرة صيبنا إلا فلم يكن ي راوي الحديث بن عبد االله القائل هو تابعي ( : وما ت ني غ 

ت فقال ؟ رةٌ م : لقد و نِ دها حين فَ قْ دنا فَ ج ي ثم انتهينا إلى البحر ، ت ، كل منه ذلك فأَ ، ب رِ الظَّ مثلُ فإذا حوت 
 ت ر ت ثم مـ لَـ ح ر ر براحلة فَ م ثم أَ ، با ص أبوعبيدة  بضلعين من أضلاعه فن ر م ثم أَ ، الجيش ثماني عشرة ليلة

 ثم الصبي الثـدي مص مصها كما ي ن : قال ؟ كيف كنتم تصنعون ا : فقلت ( وعند مسلم ، البخاري ) تحتهما
ط وكنا نضرب بعصينا الخَ ، نا إلى الليل نشرب عليها الماء فتكفينا يومب ثم ن اـء فنأكلـه لُّ ب  ؛ أي ورق ) ه بالم

 فثق باالله أيها ااهد، فلن يضـيعك نوا يأكلونه بسبب الجوع الشديد الذي أصام، الشجر اليابس، كا
 . االله

 ... صروهم في الشعبِ حتى كادوا يموتون من الجوع وليس لديهم إلا ورق الشجر تذكر كيف ح ـ
 .. تذكّر وتذكّر

 أينَ أنتم من شجاعة وبطولات صغار الصحابة وكبارهم؟

 إلا وهو يـدعو وما منا رجلٌ ... ( : يقول لمقوقس مصر عظيم القبط t " عبادة بن الصامت " هذا ـ
ه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده، وليس لأحددرربه صباحاً ومساءً أن يرزقه الشهادة، وألاَّ ي 

ودتلْفَه، وقد اسفيما خ ممنا ه ه أهلَه وول عنا كلُّ واحد منا ربفتـوح : من كتـاب ( اهـ ) ده، وإنما همُّنا ما أمام 

 . ) مصر وأخبارها
 : رأى طليحة كثرة اـزام أصـحابه قـال ـ ولما ارتد طليحة الأسدي جاءه ابن الوليد بجنده، فلما

) قال رجل منهم ؟ هزمكم ويلكم ما ي : حب أن   يموت ! هزمنا أنا أحدثك ما يإنه ليس منا رجل إلا وهو ي 
 . سنن البيهقي من ١٧٥ / ٨ راجع ) صاحبه حب أن يموت قبلَ كلهم ي لقى قوماً وإنا لن ، قبله به صاح

 ) ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصـة ( ـ وعلام تخاف من القتل و
؟ الترمذي وصححه الشيخ شاكر
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 ااهدين؟ بل إصابات كرة القـدم ـ وعدد الذين قُتلوا بالحوادث أليس أكبر ممن قُتل في المعارك من
منه فم ناصك مرض السكري وتصـلُّب من الكثرة بمكان، فما دام الموت لا منهشت شهيداً بدل أن ي 

 . إلخ ... الشرايين، وسرطان الرئة
لم يخالد بن الوليد " طلب ـ أو " t له فما قُتأما قـال عنـد ! فعلام الخوف؟ ...... ؟ ! القتلَ مظان 

 لقد طلبت القتل فلم يقَدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي أَرجى من لا إلـه إلا االله ( : وفاته
 . الطبراني وإسناده حسن ) إذا أنا مت فانظروا سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل االله : وأنا متترس ا ثم قال

 ن عضو من أعضائي إلا وفيه رميةُ أو طعنـة أو لقد شهِدت كذا وكذا موقفاً، وما م ( : أما روي عنه
 ،  يعني أنه يتألم لكونه ما ) ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء

 الحمار الوحشـي = ، والعير ) راجع البداية لابن كثير، وسير النبلاء للـذهبي ( . مات قتيلاً في الحرب، ويتأسف على ذلك
 . ي والأهل

 السلام على من : بة فارس رازِ من خالد بن الوليد إلى م . بسم االله الرحمن الرحيم : ( أما كتب في رسالته
 ، ككم ملْ ب لَ سكم، وس أْ ن ب ه ق جماعتكم، وو فَر ... الذي ... ني أحمد االله الذي لا إله إلا هو إ اتبع الهدى ف

 وإلا فواالله الذي لا إله إلا ، بالرهن زية وابعثوا إليَّ الج ذا جاءكم كتابي هذا فاعتقدوا مني الذمة وأدوا إليَّ إ ف
أبو يعلى ) حبون الموت كحبكم الحياة هو لألقاكم بقوم ي . 

 أين تذهبون منا؟ واالله لو صـعدتم إلى السـحب ( : أولم يقل لأهل مدينة أغلقوا حصوم في وجهه
 لمدينة؟ ففُتحت ا .... ) لأصعدنا االله إليكم أو أَمطَركم علينا

 وددت لو أن عددهم زاد ! بل ما أقلَّهم ! اسكت ( : t ما أكثر الروم؟ فقال له خالد : ألم يقل رجلٌ
تفيوالأشقر فرسه ) وأن الأشقر ش ، . 

ن ما أخرجكم من بلادكم أ نا قد علمنا إ ( : أن المسلمين خرجوا بسبب الجوع فقال " ماهان " أما ظن 
أُ ن لى أ إ فهلموا ، والجوع الجهد ع رجل منكم عشرة دنانير وكسوةً ي كلَّ ط لى بلادكم إ رجعون وطعاماً وت 

 غير أنا قـوم جنا من بلادنا ما ذكرت رِ خ إنه لم ي : فقال خالد ، ذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها إ ف
إ و ، شرب الدماء ن لَ نه ب أ نا غ ن لا د طْ أ م ي ب هـذا واالله ": ماهان " صحاب أ فقال ! م الروم فجئنا لذلك من د 

ما كنا ن ح ث به العرب د ( زِموا بإذن االلهفأَلْقى االلهُ الرعب فيهم وه ، ) ١٠ / ٧ لابن كثير " البدابة " راجع ( . 
 رأيت عماراً يوم اليمامة على صخرة وقـد أشـرف ( : t يحدثنا ابن عمر " اليمامة " وفي معركة ـ
 وأنا أنظر إلى أذنـه قـد ! هلُموا إليّ " عمار بن ياسر " أنا ! يا معشر المسلمين أَمن الجنة تفرون؟ : يصيح

. أخرجه ابن سعد ) قُطعت فهي تذَبذَب، وهو يقاتل أشد القتال
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 ي رجل عمرو بن لفَ أ تك ب د د قد أَم ( إلى سعد أرسلَ t ـ ألا تذكر كتب التاريخ الإسلامي أن عمر
م ع سدي فشاوِ ليحة بن خويلد الأ رِب وطُ كَ دي ر هما في الحرب ولا ت خشـى ) هما لِّ و؛ لعظيم شجاعتهما في 

 . أن يدخلوا الجيش بما لا قبل له به
 : فقيـل باسـتغراب " القعقاع بن عمرو التميمي " ـ  وفي تاريخ الطبري أن أبا بكر أمد خالداً بـ

 . ) فيهم مثل هذا م جيش ز ه لا يt : )  ؟ فقال !!! رجل
 ، r ما هكذا كنا نفعل مع رسـول االله ... ( : يوم اليمامة وقال t " ثابت بن قيس " أولم يتحنطَ ـ

 . ، فقاتل حتى قُتل البخاري ) بئسما عودتم أقرانكم
 م لَ ع كان أبو دجانة ي ... صابة حمراء ع وكانت عليه يوم بدر أبو دجانة بدراً د هِ وش ( ـ وعند ابن سعد

بت مع رسول االله وثَ حداً أُ . . . وشهد أيضاً ... حوف بعصابة حمراء في الز r وبايعه على المـوت ..... 
 طوا أيـديهم س فب ؟ من يأخذ هذا السيف : يوم أحد فقال أخذ سيفاً r عن أنس بن مالك أن رسول االله

 أبو دجانة أنا آخـذه ... : م القوم فقال ج ح فأَ !! أخذه بحقه؟ ن ي م : فقال ، أنا أنا : إنسان منهم يقول كلُّ
 : ارتجز يقول ... سيفه يوم أحد r حين أعطاه النبي ( و ، ) ق به هام المشركين لَ فأخذه ففَ ! بحقه

أنا الذي عاهدني خليلي بالش فح لدى النخيل عب ذي الس 
 ... ول ـ فول إضرب بسيف االله والرس ألا أكون آخر الأُ

 في ... تل أبو دجانة يومئـذ ك في قتل مسيلمة الكذاب وقُ ر وهو فيمن ش ، وشهد أبو دجانة اليمامة
 اهـ ) خلافة أبي بكر الصديق

 وبايع تحت الشجرة، قيل هد أحداً ش ... ار ر البطل الكَ ( t " البراء بن مالك " ـ ألَم يترجم الذهبي لنا
 م م، د لكة من المهالك يقْ ه فإنه م ستعملوا البراء على جيشٍ ن الخطاب إلى أمراء الجيش لا ت تب عمر ب كَ
لَ وب غ حرب مسيلمة الكذاب أَ نا أن البراء يوم م ر أصحاب ه أن ي ح م لوه على ت سٍ ر على أَس ة رِ ن قوه لْ ماحهم وي 

في الحديقة فاقتحم إليهم وش د فتتح ا ل حتى عليهم وقات رح يومئذ بضعة وثمانين جرحـاً باب الحديقة فج ، 
 من ل في حروبه مئة نفسٍ ت هر أن البراء قَ وقد اشت ، يداوي جراحه ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهراً

. ) الشجعان مبارزةً
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 منهم البراء بن ه ر ب م على االله لأَ س قْ ين لو أَ ر م ف ذي ط ع ض ت م عيف كم من ض ( : قال مرفوعاً عن أنسٍ (
 r إن رسـول االله يا براءُ : ع المشركون في المسلمين فقالوا له ج و المشركين وقد أَ ي ق ، وإنّ البراء لَ ) مالك
 . ) نا أكتافهم ت ح ن ا م لَم يا رب م عليك سِ قْ أُ : على ربك، قال م فأقسِ ، ك ر ب على االله لأَ قسمت إنك لو أَ : قال

 وكان أبو ... r وأبو طلحة بين يدي النبي r ناس من الناس عن النبي لما كان يوم أحد ازم ( ـ و
 طلحة رجلاً رامياً شديد النزع، وكَسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً، فكان الرجل يمر معه الجَعبة مـن النبـل

 بـأبي أنـت يا نبي االله : ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة r انثرها لأبي طلحة، ويشرف نبي االله : فيقول
 ولقد وقع السيف من يـدي أبي ... نحري دون نحرك، لا يصبك سهم من سهام القوم، وأمي لا تشرف

 r كان أبو طلحة حسن الرمي وكان يتترس مع الـنبي ( ، و متفق عليه ) طلحة إما مرتين أو ثلاثاً من النعاس
 ) فينظر إلى موضـع نبلـه r بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرميِ، فكان إذا رمى تشرف النبي

 . البخاري
 الفداء ووجهـي لنفسك نفسي : جثا بين يديه وقال r كان إذا بقي مع النبي ( : قال الذهبي في سيره

 . ) ئة لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من ف : قال رسول االله ... لوجهك الوقاء
 !!! ) فُزت ورب الكعبة ( : ـ حقاً ما أقواها من كلمة

 يقـرؤون القـرآن ( اء اء، وكـان القـر القر : وذلك لَما أرسل نبينا سبعين من الأنصار يقال لهم
 ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسـجد ويحتطبـون فيبيعونـه

 فبينمـا ( فوقـف " حرام بن ملْحـان " ، فأرسلهم ومنهم مسلم ) الطعام لأهل الصفة وللفقراء ويشترون به
 ، ثم " فُزت ورب الكعبـة ! االله أكبر : " إذ أَومؤوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفَذَه، فقال r يحدثهم عن النبي

 فرضي عنهم أم قد لقوا رم r فأخبر جبريل عليه السلام النبي .... مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم
 ، ثم نسِخ بعد، فدعا علـيهم أربعـين " أنْ بلِّغوا قومنا أنْ قد لَقينا ربنا وأرضانا : " فكنا نقرأ وأرضاهم،

 . البخاري ) r صباحاً؛ على رِعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا االله تعالى ورسوله
 يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فَنضحه علـى ... حرام بن ملْحان لَما طُعن ( : وفي رواية للبخاري

 ، فماذا بعد هذا؟ يا ويحنا ما أجبننا، ومـا أشـجعهم، ومـا ) فُزت ورب الكعبة : وجهه ورأسه ثم قال
 . أسرعهم إلى جنة عرضها السموات والأرض

 تجدها في الرجال وهم رجال، هذه حفظ لنا التاريخ نماذج راقية لبطولات فريدة قلما حتى النساء ـ
 هدت وش ، ت أم عمارة  ليلة العقبة د هِ ش ( ": سيره " قال الذهبي في " أم عمارة " " نسيبة بنت كَعب المازنية "

وقـال ، طعت يدها في الجهـاد وقُ ، وجاهدت وفعلت الأفاعيل ، نين ويوم اليمامة ديبية ويوم ح والحُ أحداً
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 ، لت بـلاء حسـناً ب وقاتلت وأَ ... ومع ولديها، خرجت تسقي ... مع زوجها هدت أحداً ش : الواقدي
حت اثني عشر جرحاً رِ وج ( عن رسول االله فيها رومما أُث، ) ُلم سيبة بنت كعب اليوم قام ن قـام خير مـن م 

 ة رحت ثلاثـ وإا لحاجزة ثوا على وسطها حتى ج ، القتال وكان يراها يومئذ تقاتل أشد ، فلان وفلان
 ثم قـال ، ) اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة ( : وقال عنها وعن زوجها وأولادها في المعركة ، ) عشر جرحاً

 رحت يـوم اليمامـة وج ، ها يوم اليمامة ت يد طع وقُ ، اثني عشر جرحاً د ح ت أم عمارة بأُ ح رِ ج ( : الذهبي
 تيهـا أْ ي وهو خليفـةٌ t بكر و ي أب ئ فلقد ر ، راحة ت المدينة وا الج م د فقَ ، حد عشر جرحاً سوى يدها أَ

ي طَّ هو الذي قَ ".... حبيب " أل عنها، وابنها س قُتل يوم الحَ ... وابنها الآخر ه مسيلمة، ع وهو الذي قَ ، ة ر ل ت 
سيلمة الكذاب م ( ، ) غها قَ لَ وذكر الواقدي أنه لما ب حبيب " ل ابنها ت " عاه ت االله أن تموت دون مسيلمة أو د 
طعت يدها في الحرب وقُ ، تل مسيلمة فشهدت اليمامة مع خالد بن الوليد ومعها ابنها عبد االله فقَ ، قتل ت ( . 

 وهو في r خرجت ومعي سقاء وفيه ماء فانتهينا إلى رسول االله ( : وها هي ذي تحدثنا عن يوم أُحد
 فكنت أباشر القتـال ، r إلى رسول االله ت ز فلما ازم المسلمون انحَ ، أصحابه والدولة والريح للمسلمين

 ف له و ج أَ فرأيت على عاتقها جرحاً - الجراح إليَّ ت ص لُ مي عن القوس حتى خ ر وأَ ، عنهم بالسيف ب ذُ وأَ
 : صـيح ى الناس عن رسول االله ي لَّ بن قمئة وقد و ا ل ب قْ أَ ( ، ) بن قمئة ا : قالت ؟ من أصابك ذا : فقلت ر و غَ

إن نجا دلوني على محمد فلا نجوت ، فاعت ر ض هـذه معه فكنت فيهم فضربني له مصعب بن عمير وناس 
 جراحهـا وكان أعظم .... ، ولكن عدو االله كان عليه درعان ، بات ولقد ضربته على ذلك ضر ، الضربة

 ت عليها ثياا فما استطاعت من نـزف د ش فَ " حمراء الأسد " ثم نادى منادي رسول االله إلى ، فداوته سنة
 فلما رجع رسول االله من الحمراء ما وصل رسول االله ، ولقد مكثنا ليلتنا نكمد الجراح حتى أصبحنا ، الدم

سأل عنها إلى بيته حتى أرسل إليها عبد االله بن كعب المازني ي ( . 
مارة قالت أم ع : ) قد رأيت ني وانكشف الناس عن رسول االله فما بقي إلا في ن فير ما ي ت ون عشرة وأنا م 

 يـاً لِّ و م فرأى رجلاً ، معي س ر ون به منهزمين ورآني لا ت ر م والناس ي ، عنه ب ذُ وزوجي بين يديه ن وابناي
 فجعلت أتترس به عن ، ه فأخذت ، فألقى ترسه ، قاتل ك إلى من ي س ر ت قِ لْ أَ : فقال لصاحب الترس ، معه ترس

 ل رجل بِ قْ في ، لو كانوا رجالة مثلَنا أصبناهم إن شاء االله ، وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل ، رسول االله
له على فرس فضربني وتترست ، ى وولَّ صنع سيفه شيئاً فلم ي ، رقوب فرسه فوقع على ظهـره وأضرب ع 

 . ) فعاونني عليه ، ك ك أم م أُ : يصيح بابن أم عمارة r فجعل النبي
وح ث ابنها د : ) ى ضربني رجل في عضدي اليسر رحت يومئذ جرحاً ج ... ولم ي ع ر ج علي ، ضـى وم 

عني وجعل الدم لا ي اعصب جرحك : فقال رسول االله ، أ قَ ر ، ل أمي إليّ بِ قْ فت قْ ومعها عصائب في ح يها قد و
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 ب القوم فجعل الـنبي فضارِ ي ن اض ب : ثم قالت نظر إليّ جرحي والنبي واقف ي ت فربطَ ، راح ها للجِ ت د ع أَ
r يقول : وم ن ي وأقبل الرجل الذي ضرب ابني فقال رسـول االله : قالت ؟ طيقين يا أم عمارة طيق ما ت : 

ابنك، فأَ هذا ضارب ع فَ ؛ رض له فأضرب ساقه ت ب ر ك، فرأيت رسول االله ي ت ب س نواجذه وقال م حتى رأيت : 
اس قَ ت فقال النبي ..... يا أم عمارة دت r : َفرك وأَ الحمد الله الذي ظ وأراك ثـأرك ، عينك من عدوك قَر 

 ) راجع لما مضى من سيرا طبقات ابن سعد والإصابة وسير أعلام النبلاء ( ، أفلا نخجل من أنفسنا ونحن رجال؟ ) بعينك

 إنه لم يكن منـهم مـن : إن الصحابة كانوا على درجة واحدة من الشجاعة؟ من قال : ـ ثم من قال
 ألا أُنبئُكم ليلةً ( بوعد االله؛ فحلاوة الأجر تنسي مرارة الصبر، يخاف؟ لكنهم توكلوا على االله واستبشروا

لعله ألاَّ يرجع س في أرضِ خوفرح ى ، ) إلى أهله أفضلَ من ليلة القدر؟ حارس  الحاكم وسنن البيهقي والحديث علـ

 ، رجاله ثقات وهو حسن ) في سبيل االله إلا حرم االله عليه النار " خوف = " ط قلب امرئٍ رهج ما خالَ ( ، شرط البخاري

 . صحيح لغيره، وجاء بإسناد جيد ) خيف العدو ويخيفونه تن فرسه، ي م رجل على : خير الناس مترلة (
 : ألا تشد فنشد معك؟ فقـال : قالوا للزبير يوم اليرموك r أن أصحاب رسول االله ( ـ وفي البخاري

دكذبتم، فقالوا إني إن ش تصفوفهم فجاوزهم وما معه أحـد، ثم : د قمل عليهم حتى شفْعل، فحلا ن 
 كنـت : رجع مقْبلاً فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضرِبها يوم بدر،قال عروة

 ن الزبير يومئذ وهـو وكان معه عبد االله ب : أُدخل أصابعي في تلك الضربات أَلعب وأنا صغير، قال عروة
 ). ابن عشر سنين فحمله على فرس ووكَلَ به رجلاً

 د مع رسول ه ش به لم ي ت ي م سt  ر ض نس بن الن عمي أَ : ( ـ ألم يحدثنا أنس بن مالك عن عمه فقال
 داً ه شـ تعالى م راني االله عنه لئن أَ ت ب غr  هده رسول االله هد ش ش م أولُ : عليه وقال ق ش در فَ يوم بr  االله

مع رسول االله فيما بعد r َل ي ر ي االله عز وجل ما أَ ن ص ن فَ .... ع د مع رسول االله هِ ش r حد فاستقبلَ أُ يوم 
 فقاتلهم حتى ، د ح جده دون أُ لريح الجنة إني أَ واهاً ؟ يا أبا عمرو أين : t فقال له أنس t سعد بن معاذ

 : النضر ع ابنةُ ي ب ته عمتي الر خ فقالت أُ ، ة ورمية ن ع صول وطَ وثمانون بين ح ضع د في جسده بِ جِ ، فوt  تل قُ
 قوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم مـن د من المؤمنين رجال ص ( : فترلت هذه الآية ، أخي إلا ببنانه ت فما عرفْ

 . والترمذي مسلم وأحمد ... )) ديلاً ب لوا ت د وما ب ، ظر ت ن ه ومنهم من ي حب ضى ن قَ
 ع، فلمـا ن ص االله تعالى ما أَ ن ي ر للمشركين لي دني االله عز وجل قتالاً ه ش لئن أَ (... : وفي رواية البخاري

 أ إليـك ر ب وأَ ، ليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه إ عتذر أَ اللهم إني : كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال
 قـال سـعد ، فقال أنا معك ... t معاذ قيه سعد يعني ابن ثم تقدم فلَ ، مما جاء به هؤلاء يعني المشركين

t : يا رسول االله فلم أستطع أن أصنع نع ماص ، جد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح فلما قُتل و
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 قع له ما وقع من ظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر منه حتى و ( " فتح الباري " ، وفي ) ورمية سهم
 فـاعترف وال بحيث وجد في جسده ما يزيد على الثمانين من طعنة وضربة ورمية الصبر على تلك الأه

قْ سعد بأنه لم يستطع أن ي د م إقدام صحيح عند الترمـذي ( اهتز لموته عرش الرحمن " سعد " ، و ) صنع صنيعه ه ولا ي 

 . ) وغيره
 ، ) لَّت قـد شـ r رأيت يد طلحة التي وقى ا النبي : عن قيس بن أبي حازم قال : ( ـ وفي البخاري

 فماذا حدث؟
 أن عكرمة بن أبي جهل ضرب معاذ بن عمرو فقطع يـده فبقيـت لابن إسحاق " المغازي " وفي ـ
 راجع ( . حتى مات في زمن عثمان ثم بقي بعد ذلك دهراً ، وقاتل بقية يومه ، ى عليها فألقاها طَّ م حتى ت معلقةً

 . ) الإصابة لابن حجر
 ل وهو مكسـور و رمى أبو دجانة  بنفسه يوم اليمامة إلى داخل الحديقة فانكسرت رجله، فقات ـ

 ؟ ن يأخذ هذا السـيف بحقـه م : ذلك السيف حتى قال ض ر عr  وذلك أن النبي ، t تل الرجل حتى قُ
 ح االله ت فْـ تقاتل به في سبيل االله حـتى ي : قال ؟ وما حقه يا رسول االله : فأحجم الناس عنه فقال أبو دجانة

قتل، فأخذه بذلك الشرط عليك أو ت ، أُ فلما كان قبل الهزيمة يوم ح د خرج بسيفه م لتاً ص وهو ي ت ب خ ر مـا ت 
عليه إلا قميص وعمامة حمراء قد ع ا رأسه ص راجع الإصابة ( . ) ب ( . 

 اللـتين قتين يومئذ الحلْ ع ز ون ، بلاء حسناً د ح تل يومئذ أباه وأبلى يوم أُ فقَ ، بو عبيدة  بدراً أ شهد ( ـ و
دخلتا من الم فَ غ ر في و ج ة رسول االله ن r من ح صول أصاب ه ت ، فَ ، تاه فانقلعت ثني ح س ثَ ن غ ما رسير ( . ) ه بذها 

 . ) أعلام النبلاء للذهبي

 : يامن تتعللون بكبر السن
 رغم كبر سنهما، ورغم أن رسـول االله " أُحد " في t " ثابت بن وقْشٍ " و t " اليمان " أولم يقاتل ـ
r رة الجيش؟ذَرهما وجعلهما مع النساء في مؤخع

 أَمـر " أُحد " وهو شيخ أعرج لم يخرج في بدر لعرجه، فلما كانت t " موح و بن الجَ عمر " هذا ـ و
 . ) ! نِيها بأُحد منعتموني الجنة ببدر، وتمنعو ! هيهات ( : بنِيه أن يخرجوه فَتعلَّلوا له، فقال لهم

 : سمعت عماراً يوم صفّين يقول ... أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح ( : ٥٩٥ / ١٤ في فتح الباري ـ و
. وهو في التسعين اهـ ) من سره أن يكْتنِفَه الحور العين فليتقدم بين الصفَّين محتسباً
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 جـاوز وقـد تبوك ، وشهد ين جاوز الخمس بعد أن ه غزوات كانت كل هذا هدي أسوتنا، فقد و ـ
 ! ؛ فيا حسرةً عليك يابن العشرين والثلاثين الستين

 : يامن تتعلّلون بصغر السنّ
 فعرضهم ذات عام فمر ؛ عثه نصار في كل عام فمن بلغ منهم ب عرض غلمان الأ يr  النبي كان ( ـ أما

به غلام فبعثه في الب ع ث ، رض عليه وع " س رة م " من بعده فر أَ يا رسول االله : فقال سمرة ، ه د زج غلامـاً ت 
 . الطبراني مرسلا ورجاله ثقات ) ث ع ه فأجازني في الب ت ه فصرع ت فصارع ! فدونك : قال ! ورددتني ولو صارعني لصرعته

 ـوكم كان عمر أسامة لما كان قائد الجيش لحرب أكبر دولة في زمنهم؟  
 فَتح القسطنطينية؟ عاماً يوم / ١٦ " / محمد الفاتح " ـ ألم يكن عمر

 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد االله بـن " الجهاد " وروى ابن المبارك في ( ": فتح الباري " ـ وفي
 وهذا مما .... الزبير أنه كان مع أبيه يوم اليرموك فلما ازم المشركون حمل فجعل يجهِز على جرحاهم

 . ) يدل على قوة قلبه وشجاعته من صغره
 r يوم أحد على النبي ت ض رِ ع ( : بلاء للذهبي عن أبي سعيد الخدري يحدث عن نفسه ـ وفي سير الن

 د ع صـ وجعل نبي االله ي ، العظام لُ ب يا رسول االله إنه ع : فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول ثلاث عشرة وأنا ابن
 . ) فردني ، ه د ر : به ثم قال و ص النظر وي فيَّ

 قاتل و ، ب جِ بيده السيف فمن رآه ع ، وهو غلام ابن اثنتي عشرة سنة وذكر الذهبي أن الزبير خرج ـ
 . الزبير مع نبي االله وله سبع عشرة

 ت د ما جاه : م فقل له فاصبر على الوضع اليوم إنّ الجهاد فيه الموت، : فإذا قيل لك بعد هـذا ـ
 أحيـاءٌ عنـد ربهـم ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل االله أمواتاً بل ( : وصححوا مفاهيمكم إلاّ لأموت،

ي ر الصبر على الذلّ والخزي والعار لا يرضاه اللـه للمسلمين، ، و ) قون ز 
 ) والله العزة ولرسوله وللمؤمنين (
 ) ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً (

 ... شئت الحياة صراعاً ورحلةً ومتاعاً
 ... واخترت دربي بنفسي، وسرت فيه وحيداً

 ... خسرنا من غاب بالأمس عنا : فلا تقولوا
..... إن كان في الخلد خسر فالخير أن تخسروني
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 : د وردّ
 ولسـت أبالي إذا مــت مسلمــاً
 وذلك في ذات الإلــه وإن يشــأ

 على أي جنب كان في االله مصـرعي
ْـوٍ  ممـزع  يبارك على أوصـال شل

 : فأين هتافكم
ـــا ــبيل االله قمنـــ  في ســـ

 عملنـــا مـــا لحـــزبٍ قـــد
ـــده ــدين مجـ ــد للـ  فلْيعـ

ــواء ــع اللــ ــي رفــ  نبتغــ
 نحـــنـ للــــدين فـــــداء
ــدماء ــا الــ ــرق منــ ٱولْتــ

ٱ٣٦ الزمرٱچٱڑٱژٱژٱڈٱڎڈٱڎٱڌٱڌٱچ

١٣٧ البقرةٱچٱگٱگٱچ
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 الجهاد والشهادة عنوان فضفاض، وهو الهدف الاستراتيجي الكبير ولا ريب، : قـالوا ـ فإن ١٥
 ولكن كيف نحقق هدفنا البعيد عملياً؟ فأين الطائفة المنصورة وكيف سنصل إليها؟ وأين سنتدرب؟

 : لهم فقل فحسب، " مسكِّنات " ولا تعطونا ! وكيف؟ دلُّونا حتى لا نكون خياليين
 ب؛ فكلام االله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والطائفة المنصـورة ـ سيظهر الدين بلا ري

 باقية لا يشك في هذا من اطلع على الأحاديث فيهـا، ولا يشـترط أن ) يقاتلون ( التي من أخص صفاا
 ثوقـة تكون واحدة فقط، فقد تتوزع في أنحاء الأرض لتحيِي شعيرة الجهاد، ولئن لم تكن لك مصادر مو

 لتتعرف على ااهدين فإن الإذاعات الكافرة أو العميلة على ما تكنه للمجاهدين من عداء تسد مسـداً
 . كبيراً في تلقُّف أخبار ااهدين، وقد أكرمنا االله الآن بمواقع الإنترنت الإسلامية فهذا يسهل كثيراً

 الجهاد تحت راية لأي قائد في أي مكان بشـرط أن تكـون ـ أما الوصول إلى خيط يبلِّغك أرض
 إسلامية سنية صافية على ج سلفنا الصالح من صحابة ومن تبعهم بإحسان من الأئمة الأربعة وغيرهـم
 من العلماء الربانيين، فهذا الخيط لا بد لك من إدمان دعاء رحمن السموات والأرض أن يكرمك به كي

 لشهادة؛ لأن تكالب أهل الكفر وأذنام يضطر الإخوة المُشرفين أن تزيد أَمنِيـام في يكون سبباً لنيل ا
 مثل هذا، ولعلّ من أقرب الوسائل الحج والعمرة فهناك قد تتعرف على خيوط لا خيط واحد، فـإن لم

 . يكن للخروج بذاتك فللإمداد المادي
 الله التيسير؟ فيا أيها الصادق في نيل الشهادة هل بدأت تسأل ا

 أيها الصادق في نيل الشهادة هل بدأت تحاول من هنا أو هناك أن تسأل عن سـبيلٍ للخـروج إلى
 . مكان للإعداد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 ـ فإن تعذَّر عليك الوصول إلى خيط أو كانت معسكرات الإعداد مغلقةً لسبب ما، فلا تترك الدعاء
 عبد رزقه االله مالاً وعلماً فهـو : إنما الدنيا لأربعة نفَرٍ ( قلبك، واستبشر خيراً ذين الحديثين من سويداء

 ولم ، ويعمل الله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه االله تعالى علماً ، حمه و يصل فيه ر ، يتقي فيه ربه
 ، وعبد رزقه فأَجرهما سواء بعمل فلان، فهو بنيته ت لْ لي مالاً لعم أنّ لو : يقول صادق النية يرزقْه مالاً فهو

 ولا يعمل الله فيه ، ولا يصل فيه رحمه ، علمٍ لا يتقي فيه ربه بِط في ماله بغير ولم يرزقْه علماً يخ ، االله مالاً
حقاً فهذا بأخ المنازل، وعبد لم يرزقه االله مالاً ب لَ أنّ لي مالاً لو : ولا علماً فهو يقول ، ث ـل لْ عمفيه بعم ت 

ته فوِزرهما سواء فلانتم مسيراً ولا ( ، أحمد والترمذي وهو صحيح ) فهو بنيرتم واديـاًً إن بالمدينة لرجالاً ما سقَطَع 
 ، وأنت معذور إن شاء االله ما دمت بذلت وسعك فلـم تصـل، مسـلم ) إلا كانوا معكم حبسهم المرض

أهـاجر معـك، : فآمن به واتبعه ثم قال r جاء إلى النبي ( ق الذي ولعلك تكون كهذا الأعرابي الصاد
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 فقَسم وقَسم له، فأعطى أصحابه ما قَسم له، وكان يرعى ظَهرهم، فلما جاء دفعوه r فأوصى به النبي
 ه قَسمت : ما هذا؟ قال : فقال r ، فأخذه فجاء به النبي r قَسم قَسمه لك النبي : ما هذا؟ قالوا : إليه فقال

 ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أُرمى ههنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل : قال ! لك
 يحمل قد أصـابه ... إن تصدق االله يصدقك، فَلَبِثوا قليلاً ثم ضوا في قتال العدو، فأُتيَ به : ، قال الجنة

 . النسائي بسند صحيح ) صدق االله فصدقه : ل نعم، قا : أَهو هو؟ فقالوا : r سهم حيث أشار، فقال النبي

 : فما عليك الآن إلا أن تنتقل إلى الخطوات التالية
 ـ انظر ما الذي يفيد ااهدين عملياً فاعكف على دراسته، أو الاطلاع ولو على شيءٍ يسيرٍ منـه؛

 الأسـواق العاديـة، أو تعلَّـم ففي مواقع الإنترنت نماذج لخلْطات كيميائية مثلاً من مواد متـوفرة في
 الإلكترون ودارات التفجير الكهربائية والتحكُّم عن بعد، أو اخرج إلى فَلاة وتمرن على الرمي بما يتيسر
 لك ولو ببندقية صيد العصافير، وحاول أن تحافظ على لياقتك البدنية في حدودها المرنة، فالمرونة الجسدية

 الكر والفر، وحاول أن ترفع جاهزيتك للعدوِ لمسافات طويلة، اجلس وفكِّر ثم من أهم ما يلزم ااهد في
 فكِّر بكل ما يحدثُ نِكايةً في الكفار الذين يعيثون في الأرض فساداً، فكِّر ولا تستصغر نفسـك؛ فقـد

خأهلَ علمٍ موثوقين في مشروعية ما ي ار ما لا يوجد في البحار، واستفتطُر في بالـك إن يوجد في الأ 
 كان في الفكرة التباس حتى يكون عملك على بصيرة، تعمق في دراسة ما يفيد من الكمبيوترات، فكلّ ما

 !! يصب في ساقية القتال حاول دعمه ونشره وتعلمه ولو كان كلمة
 سـات ـ وعلى الصعيد الإيماني لك أو لغيرك، واظب على الأشرطة السمعية والمرئية، سواءٌ منها محم

 الجهاد من أحاديث وقصص، أو أفلام لمعارك إخوتنا ااهدين، أو صور مؤثرة لبعض الأبطال، وحـاول
 أن تنشرها مع الأخذ بالأَمنِيات بحسب البلد الذي أنت فيه، واغرس في أولادك أو أحفادك أو رفاقـك

 وبطولام أو عرض ومعارفك اغرس فيهم حب الجهاد سواء بسرد الأحاديث أو تذاكر قصص الأبطال
 الأفلام الجهادية أو إعارا، اغرس فيهم كره الكفار وبغض اليهود والنصارى والصليب والخترير وفُلول
 الشيوعيين، ازرع في تلاميذك العزة والإباء والصبر على الابتلاء، احفظ وحفِّظ وتعلَّم وعلِّم سور القتال

 ية خاصة فرائض الأعيان ثم ما يلْزمك في السـفر وسـاحات وزِد من حصيلتك العلم كالتوبة والأنفال،
 الجهاد؛ من أحكامِ صلاة المسافر إلى أحكامِ التيمم، إلى أحكام المسح على الجَبيرة، إلى أحكام الجنـائز،
 ونحوها، ثم توسع في أحكامٍ أُخرى تمت إلى الجهاد، وكلُّها متوفرة والله الحمد على مواقـع الإنترنـت،

. ااهدون في حاجة كبيرة إلى طلبة العلم المتمكِّنين ف
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 ، وأنـت الآن لا حديث حسن ) سبق درهم مئة ألف درهم ( ه يسيراً فقد ت ولو رأيت ـ لا تتهاون بما أسلفْ
حقرن من المعروف شيئاً، ملك سواه، ف تل لا تمحأنك وعملَك لا شيءَ ما لم ت ولا تكن سطحياً تحسب 

 الرشاش بيدك، فلربما نلت أجر كلِّ أصحاب الرشاشات إذا كنت تؤمن لهم الإمدادات، أو تسـاهم في
 نقلِ ولو ورقة صغيرة تساهم في إنقاذ أحد ااهدين من أنياب الظلمة العرب أو العجم، أو تخلُف أهل

 - صانعه : إن االله يدخل بالسهم الواحد ثلاثةَ نفَر الجنة ( إلخ؛ فـ .... هدين بخيرٍ ممن قد تتعرف عليهم اا
نفي ص سِبتحي تبِلَه - ه الخير عنبه، وم بشرى بعد هذه؟ أبو داود وهو صحيح ) .. .. ، والرامي فأي ، 

ن هو حاضرٍ، ألا ورغائبٍ كم ده الأخرى بدلاً عن يد عثمان في بيعة تذكر كيف وضع رسولنا ي ب 
 كانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي ( ، لأنه أرسله بمهمة عملية، حيث الرضوان
r ا على يده فقال هذه يد عثمان، : بيده اليمنى البخاري ) ... هذه لعثمان : فضرب . 

 مخدراً لآلامٍ لك طالما أقضت مضجعك، ليست كلماتي لما يغلي به فؤادك، ـ ليس ما أقوله مسكِّناً
 . فهل السيل إلا اجتماع النقط؟ وكلنا على ثغرٍ، فااللهَ االلهَ أن يؤتى الإسلام من قبله .... وأقلقت نومك

ٱکٱکٱڑٱڑٱژٱژٱڈٱڈٱچٱلا تسلْني عن غيبٍ لم يعلمه حتى الأنبياء، ولا تكن من المـتعجلين
ٱڻٱڻڻٱڻٱںٱںٱڱٱڱٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱگٱگٱکٱک

. ٧٧ النساءٱچٱھٱھٱھٱھٱہٱہٱہٱہٱۀٱۀ
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 الخاتمة
 : لهم فقل بعد كل هذا ما اقْتنعنا، : قالوا فإن

 لأقوال العلماء وما أنت ادي العميِِ عن ضلالتهم، فلا بالكتاب تستنيرون، ولا بالسنة تدون، ولا
ون، ولا بالتاريخ تتركَن ع فذرهم في خوضهم يلعبون ... رون، فبأي حديث بعده تؤمنون؟ تب ! 

 عقيدتكم ا خلل؟ - ولو بلسان الحال - أَوبعد كل هذه البراهين تقولون -
هـــم -  : وفـيـنا مـن يـقول  ل

ـــي  مـهـــلاً  خـوالـــف أمـت
قـــيدتكم  فـلـيـس ســوى ع

ـــلُ َـل ـــا  خ  ـــقيدتكم  ع
 بـصـيرتـكم بـهــا  حــول
اـنــها الـشلــل  سرى بـكـي

 يا أمة الإسـلام داهمَـني الأســى -
 يا أمـة الإسـلام لسـت عـقيــمةً
 إني أعاتــب منــك  قلبـــاً غافـــلاً
ــميا أمة الإسـلام ليلُــك جـاث 
ــة ــين خيان ــق ع ــا أرى في الأف  وأن
ـــق  وأراك صــامتةً وغــيرك ناط
ــض ــيرك  راك ــدةً وغ  وأراك قاع
ـــزل ــك لم يـ ــةً وقلب  وأراك لاهي
 يـاـ أمــة الإســلام لا  تتعلَّـــــقي
 يا أمـة الإســـلام كنـت عزيـزة
ــة ــاد كريم ــافَرت في درب الجه  س
 ماذا جـرى حـتى غـدوت  ذليلــة
 عينــاك خارِطَتــا ذهــولٍ  قــــاتلٍ

ــاً ! لا،  لا تجــيبي  مـاـ ســألْتك  طالب

 فعجزت عـن نطقٍ وعـن إعــراب
 مـا زِلــت قـادرة علــى الإنجــاب
َـصاب  عـــما تخبئُـــه يــد القــ
 والـفجر يــرفع رايـة الإضـراب
ـيك بنِظـرة المُرتــاب  تـلقي إلـ
 يـلقي عن الإلحـاد ألـف خطـاب
ــاب ــك  محـــدد الأني  يجــري إلي

 خــراب يمـد إليك كـف يقظاً
ــباب ـــا وس ـــمٍ لعدون  بـشتائ

 لَم تقفـي علـى الأعتـاب بالأمس،
ــان كــل صــعاب ــت بالإيم يوطَو 
 مكســورة  النظـــرات والأهــداب
 ويـداك رعشـةُ  خـائف هيـاب
مـنك الجواب،  فقد عرفْت جـوابي
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 في الأمـر لم تـسترشدي بكتــابي الإسلام هـذا كــل مــا فرطْت ب

- أيها المسلـم الـذي ي ـتـكـي ش 
 تخــف مــن صــراحتي في حــديثي لا

 لا تلُمنِي فأنت تفــضح نــفسك
 إن هذا الحديــث بينــي وبينـك

- ها ألفلـك اعذرني يا أخي في االله، يا حبيبي، فواالله إني لأحب ... " عذراً " عذراً ثم عذراً وزِد 
 الخير، أحب لك الجنة بل أعلاها، أحب أن تعود أمتنا كما كانت في عهد الراشدين، وأخاف عليك من
 شبه المنحرفين، أريدك أن تكون واقعياً لا خيالياً، كسعد وسعيد وعبادة وأبي عبيدة وسلمانَ وعمار ممن

 . فأنت ابنهم وهم أجدادك … رضي االله عنهم ورضوا عنه
ك إذا زلَلْـت حبيبك من يغار -  عليـ

ك لا يبـــالي  ومن لا يكْتـرِث بـ
 ويغلــظ في الكــلام مــتى أســـأت
عــن الطريـق أم اعتــدلت تـدأَح 

 إنْ نبأك طبيب ثقةٌ بسرطان يسري في جسمك، فهل تسرع لإخـراج : تعال ـ  تعال فلْنتصارح
CD اظب على درس علم، أو تكمل دراستك لنيلوشهادة الصيدلة، تشرح عن فلسطين، أم ت أم ت ه ع ر 
 ؟ شهادة الآخرة لنيل

 لمّا سمع : أحدهما : رجلان ؟ أين فقه الموازنات الذي نصيح به ؟ ـ أين فقه الأولويات الذي نتلَمظُ به
 في نفس الوقت كان قد وعـد : والآخر ... و اح يتأكد من الكتب ومن المشايخ أن الجهاد فرض عين ر

 معارفه ليلعبوا كرةَ قدم صباحية بدل الأذكار الصباحية حتى شروق الشمس، فيصلون الضحى ولكـن
 : فإن قـال ، مع أنه متردد في حكم الجهاد اليوم ! كلٌّ منا على ثَغر : على ركَلات الكرة، ولو أنبته لقال

 أوهكذا يكون الإعداد؟ : فقل له ، " إنني واثق أنه فرض "
 - ـ والمضحك المبكي أن أصحابه هؤلاء الذين يلعب معهم الكرة بين الفَينة والأخرى لم يزيدوا

نا أن ننظر - ظهر فيما يرإلى ا من االله قُرباً، وقد أُم ـنام نضحك على ومتلظاهر واالله يتولى السرائر، فَح 
 ! بعضنا؟

 : ـ يا أخي اُعذُرني
 تكاد صرخة قلـبي عنـد حنجـرتي -

 كأا جمـر فيــه بــلا شــررٍ
 تشق مـن كَتمهـا قلـبي وتنطلــق
ـــرق ــاس يحت ــبي ـاـ دونَ الن قل
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 : ـ لا يا أخي لا أكونَنَّ وإياكَ كحال القائل
 وقف الجميع يعارضـون ندائـــي
 ذهبوا مع الصحراء خلـف جنـوم

ــى إقصــــائي ــوا إلا عل  لم يجمع
 وبقيـت مجنــوناً بـلا صحــراء

 : ـ لا يا أخي
 نابــع أجـدى نداءٌ مـن  فـؤادي أنا لن أَمـلّ مـن النـداء فربمـــا

 : ـ فهيهات أن أُرَدِّد
ــزلي نسجت لهم غزلاً رقيقـاً فلـم أجـد غت مــر ــاجاً فكس لغــزلي نس 

 : ـ وإن شئتَ أقول وقل معي
 فلا كان ولا صار، ولا قُلْتم ولا قُلْنـا تعارفْنا، ونطوي ما جرى منـا من اليوم

 . وأقوال أهل الذكر وواقع المسلمين r هيا نبحث سوياً في كتاب االله وسنة رسوله و
 ك عـن بعد كل هذا فراحوا يتمتمون بتعاويذهم ليثَبطو والمُخذِّلون والمُرجِفون فإن عجز المُحرفون -

ٱ١ القتال، فرتل  عليهم سورة الأنفالِ ثم التوبةَُِ فالقتالَُِ

ٱ٤٦ التوبةٱچٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭٱۓٱۓٱےٱچ

ٱ٣٧ قٱچٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱچ

 ٤٠ النورٱچٱۓٱۓٱےٱےٱھٱھٱھٱھٱہٱہٱہٱچ

ــق  لا تحقرنَّ الرأي وهــو موافـ
رنى - فالدقْـتشـيء ي ـزـو أَعوه - 

 حكْم الصواب، وإن أتى مـن نـاقص
 ما حـطّ رتبته هـوانُ الـغائــص

 إنْ قرأت سورةَ الأنفال فإنك ستقْتنِع بأهمية الجهاد، ثم تتوب من تركك لـه، فتبـدأُ عنـدها : المعنى القريب ترتيل السور الثلاث المعروفة، والمعنى البعيد ١
. بالقتال
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 كثيراً ما استفدت من أفكارٍ أو تعابير أو إفادات ممن كتبوا في هذا اـال، فأُضـيف أو : ملحوظة
 أُنقص أوأَدمج، فيتعذّر عندها أن أَعزو كل ما استفدته إلى صاحب الإفادة، والعزو من الأمانة العلميـة

ل مني ومنهم وإن لم تذكَر أسماء كثيرين، فإن لم ومن الاعتراف بالفضل لأولي الفضل، فأسأل االله أن يتقب 
 . تعرفهم أنت فإن االله يعرفهم، وهذا حسبهم

 : بن المُقَصر ا وكتبه المُقَصر
 محمد وائل حلواني

) ميسرة الغريب (
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 ٢ ........... ................................ ................................ ................................ العنوان وشرحه

 ٣ ........... ................................ ................................ ................................ المقدمة والإهداء
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 ! لأن هذا كلَّه جهاد، فلابد من البنى التحتية أولاً قبل المعركة العسكرية ! والهندسة والسياحة والتكنولوجية والعصرنة، وما لف لفَّه
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 ٥٦ ........................ ................................ ................................ لماذا القتال؟ لنشفع لأقاربنا، - ١٨
 ٥٧ ......................... ................................ قبل غيرنا ... الجنان ... وبلوغ لماذا القتال؟ للنجاة من النيران، - ١٩
 ٥٩ ............. ................................ ! أفضل من الجهاد القتالي؟ - ياً كان أ - وبعد كل هذا أما زِلت ترى أن عملك -
 ٦٠ ........... ................................ ................................ ) والتربية بالتصفية الإيماني الإعداد : شبهة ل معالجة (

 ، فمن الحكمة ... إذ لا طاقة لنا اليوم بأمريكة وحلفائها ... ، وتعلُّم العلم الشرعي وتعليمه .. لابد من الإعداد الإيماني : قالوا فإن - ٣
 ٦٠ ........ ................................ ................................ : لهم فقل ... متهورون ااهدون شرذمة ... و ... التأني

 ٦٩ ............................... ................................ ................................ ! والحكمة التهور، ضابط -

 ٧٣ ....... ................................ ................................ ! شبهة عدم خروج العلماء، وأنك في الميدان وحدك

 لم يخرجوا، أو يعقَل أم جميعاً آثمون؟ فأنت في - كلَّهم : إن لم نقُل - وحسبنا أن أكثر العلماء والمصلحين الواعين : قالوا ـ فإن ٤
 ٧٣ ............................... ................................ ................................ . : لهم فقل ! الميدان وحدك

 لكننا أفَدنا كثيراً من عملنا هنا؛ فهذا التزم، وتلك تحجبت، والخير في زيادة، ولم تستفيدوا أنتم من القتال إلا الويلات : قالوا فإن - ٥
اهد الحقيقة أن و ، والتراجع إلى الخلف سنواتفاشلين ضاقت عليهم الحياة أو انتكسوا مراراً في دراستهم أو المقاتلين ثلةٌ من ال ن ي ا 

 ٨٢ . : لهم فقل ! أين نتائج قتالكم؟ ف ؟ تجارم فلم يجدوا إلا الجهاد راحة لهم، فالعيش في سبيل االله أصعب بكثير من الموت في سبيل االله

 ٨٥ ............ ................................ فاشل؟ أو ناجح أنه فلان على نحكم كيف أو النجاح ضوابط هي ما : مهم مبحث *

 ٩٣ .. ................................ : لهم فقل ! لكن الجهاد بالمال اليوم أهم من النفس، فحسبنا أن نجاهد بأموالنا : قالوا ـ فإن ٦

 بعصمتها من الفتن، والعملُ لفلسطين r اُخرج إلا من بلاد الشام، لفَضلها، وفضلِ الرباط فيها، وتبشير الرسول : قالوا ـ فإن ٧
 ٩٤ .......................... ................................ ................................ : لهم فقل . أولى وأفضل مما سواها

 مسجدك : فأجاب أفغانستان؟ في تقاتل ورحت فلسطين ابن وأنت فلسطين تركْت كيف : االله رحمه " عزام االله عبد " الشيخ سئل ولما ـ
 تستطيع ريثما أو المسجد يصلَح ريثما … كَشمير شيشان، بوسنة، آخر؟ مسجد في وتصلي تذهب أم يبنى حتى الصلاة تترك هل دم إن
 ٩٤ ......................... ................................ ................................ . تعود وعندها بنفسك، تصلحه أن
 ٩٦ ............ ................................ ................................ ). وضوابطها الهجرة حكم في العلماء أقوال هنا (

 ١٠٣ ........................ : لهم فقل !! ، فخير لنا في هذه الفتن العزلة ؟ ! إلخ .. لعلهم عملاء، أو يقاتلون للملك أو : قالوا ـ فإن ٨

 ١٠٥ .......................... ................................ ................................ "). العزلة " في العلماء أقوال هنا (

١١١ ........................ : لهم فقل ! ولكن لا جهاد إلا بوجود وإذن الإمام الأعظم الذي يجمع كلمة المسلمين : قالوا ـ فإن ٩
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 ١١١ ................ ................................ ................................ ) ووجوده الأمير إذن في العلماء أقوال هنا (

 ١١٩ ............................... : لهم فقل ؟ أننا خرجنا جميعاً للقتال من سيبقى هنا ليعلِّم ويعمل ويدعو ر تصو : قالوا ـ فإن ١٠

 ١٢٠ ............... ................................ : لهم فقل ! لكننا نرى بين صفوف ااهدين أخطاء متعددة؟ : قالوا ـ فإن ١١

 ١٢١ .......................... : لهم فقل إنّ آباءَنا وأمهاتنا لا يسمحون لنا، وزوجاتنا وأولادنا سيبقَون لوحدهم؟ : قالوا ـ فإن ١٢

 ١٢٢ ..................... ................................ ................................ : الوالدين إذن في العلماء أقوالَ وإليك

 للإعداد لا ندري ما يفعل بنا بعدها، فلا نعرف أين سنذهب ومن سنقاتل، فيجب أن " كذا " لكننا إن خرجنا لمكان : قالوا فإن ـ ١٣
 : لهم فقل ال الشهادة، فمن يضمن لنا ذلك، ولعلنا لا نستطيع بعدها الرجوع إلى بلادنا؟ نكون على بينة، وربما نخرج للقتال فلا نن

................................ ................................ ................................ ........................ ١٢٥ 

 جبناء ولسنا بشجعان، فنحن نخاف من القتل، نخاف أن نشلَّ أو تقَطّع أيدينا أو أرجلنا، أو تفقأ - وبصراحة - لكننا : قالوا ـ فإن ١٤
 مصروفنا؟ أو ربما نقع في الأسر فنذوق ألوان التعذيب من العدو أو من المخابرات؛ نؤمن عيوننا، أو نموت من الجوع؛ فمن أين س

 كتقليع الأظافر ونتف الشعر ولسع الكهرباء أو غيرها مما لا نقْوى عليه، فنخاف أن لا نصبر، وفينا صغار السن ممن دون العشرين،
 ١٢٦ ........ ................................ ................................ : لهم فقل إلخ، ... وكبار السن ممن تجاوزوا الأربعين،

 ١٢٩ ...................... ................................ ................................ أسلافنا؟ لاقاه ما أمام نحن لاقَينا ماذا
 ١٣٠ .... ................................ : العيش شظَف من تخافون من يا مصروفكم، على تخافون من بطونكم،يا على تخافون من يا

١٣١ .. ................................ ................................ وكبارهم؟ الصحابة صغار وبطولات شجاعة من أنتم أين 
 ١٣٧ ................................ ................................ ................................ : السن بكبر تتعللون يامن
 ١٣٨ ............................... ................................ ................................ : السن بصغر تتعلّلون يامن

 الجهاد والشهادة عنوان فضفاض، وهو الهدف الاستراتيجي الكبير ولا ريب، ولكن كيف نحقق هدفنا البعيد عملياً؟ : قالوا ن ـ فإ ١٥
 فحسب، " مسكِّنات " ولا تعطونا ! فأين الطائفة المنصورة وكيف سنصل إليها؟ وأين سنتدرب؟ وكيف؟ دلُّونا حتى لا نكون خياليين

 ١٤٠ ................ ................................ ................................ ................................ : لهم فقل

 ١٤٣ ................. ................................ ................................ ................................ الخاتمة

 ١٤٣ .............. ................................ ................................ : بعد كل هذا ما اقْتنعنا، فقل لهم : قالوا فإن

١٤٧ ............... ................................ ................................ ................................ الفهرس
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